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ملخص البحث:

لقــاءات  لأحــد  الدّراســة  هــذه  نخصــص   

المتصــوف بالفيلســوف، وبالضّبــط اللّقــاء 

الثاّني من لقاءات الشيخ الأكبر بأبي الوليد 

ــي نفســه وقــد 
ِ
بــن رشــد، حيــث يصــور ابــن عَرب

دخــل خلوتــه جاهــلًا، ليخــرج منهــا عالمــا مــن 

غيــر درس ولا بحــث ولا مطالعــة ولا قــراءة، 

ليواجــه ابــن رشــد أحــد أربــاب الفكــر والنّظــر 

أن  إلا  الفيلســوف  يملــك  فــا  العقلييــن، 

ينبهــر أمــام حالــة ابــن عربــي الــذي لــم يســلك 

طريــق العلمــاء. لقــاء حــاول فيــه ابــن عربــي 

أن يســتل اعترافــا بقيمــة الطّريــق الصُّوفــي 

بحيــث  وفيلســوفها،  قُرطُبــة  قاضــي  مــن 

يكــون الانتصــار لمــن لا يقــرأ علــى مــن يقــرأ. 

انتصــار ســيظهر قويـًـا وكاســحًا مــع مشــهد 

إلــى  كتبــه  ومعــه  رشــد  ابــن  جثمــان  نقــل 

الضّفــة الأخــرى.

الكلمــات المفتاحيــة: الصّوفــي- الفيلســوف- 

القــراءة- الخلــوة- الكتــب.

Abstract:
We dedicate this study to one of the 

mystic’s encounters with the philosopher, 

and precisely the second meeting of the 

Greatest Sheikh with Abu Al-Walid ibn Rushd, 

where Ibn Arabi depicts himself entering his 

seclusion ignorant, to come out of it as a 

scholar without studying or researching or 

reading, to confront Ibn Rushd, one of the 

masters of rational thought, who can only 

be impressed by the case of Ibn Arabi, the 

man who did not follow the path of scholars. 

In this encounter Ibn Arabi tried to extract 

a recognition of the value of the Sufi’s path 

from Cordoba's judge and philosopher. So 

that the victory would be for those who do 

not read over those who read, a victory that 

will appear strong and overwhelming in the 

scene of the transfer of Ibn Rushd's body 

with his books to the other side.

Keywords: mystic, philosopher, reading, 

seclusion, books.

تقديم:

فــي تقديمــه لـــ فتوحاتــه، يمــزّق ابــن 

وعــدًا  يهبــه  بالأحــرى  أو  قارئــه،  ــي 
ِ
عَرب

بــأن يمــزق فهمــه، فيُبعثــر بيــن يديــه مــا 

ــه نصوصــه. يمــدّه  ل عليــه ليفهــم ب عــوَّ

بيــد مــا يــودّ أن يســتعين بــه علــى فهمــه، 

وبالأخرى يمنعه عنه. كل شــيء ممزق، 
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ومفتــت، ومفــكّك، وإن كان لديــك بقيــة 

إلــى  تتبعــه  أن  يتحــداك  وأمــل  جُهــد 

النّهايــة، إن أنــت اســتطعت إلــى ذلــك 

ــن رُشْــد، لا يخــرج عــن  ســبيلًا. اللّقــاء باب

قاعــدة هــذا التّبديــد الأكْبَــري، فحقيقــة 

اللّقــاء بابــن رُشْــد لا يســتهلكها لقــاء 

واحــد، ولا تكتفــي بــه، ولا اللّقــاء الواحــد 

مــن  لأكثــر  يحتــاج  وكشــفها  يكفيهــا، 

الهــوس  لحظــات  هــي  كمــا  لقــاء، 

الحاجــة  تظــل  لــذا  تنتهــي،  لا  الأكْبَــري 

ــكلام  ــد ال ــي لتجدي
ِ
ــن عَرب الماسّــة مــن اب

عــن لقــاء آخــر، يُصلــح بــه ثغــرات اللّقــاء 

الأول، ويَـــجبُر بخاطــر هفــوات نفســية ما 

وفــي مــن الفيلســوف، إذا لابــد  عنــد الصُّ

ابــع أيضًــا،  الــث والرّ مــن اللّقــاء الثّانــي والثَّ

وكأن الحــق الــذي لا يمكــن إدراكــه كلــه 

فــي لقــاء واحــد، يجــب أن تتوالــى تجلياتــه 

فــي لقــاءات أخــرى، فــي كل لقــاء يُنقــل 

معنــى ويُرفــع ســتر آخــر، يشــطر وجــوه 

الحقيقــة ويبعثرهــا، فــي لعبــة يتقنهــا 

فيهــا،  مجاراتــه  يمكــن  ولا  عربــي،  ابــن 

ويختفــي  مــرة،  فيهــا  طرفًــا  فيظهــر 

عنــك مــرة.

عَربِــي،  ابــن  يســتمر  الثّانــي  اللّقــاء  هــذا  فــي 

وليــس  رُشْــد،  ابــن  اســتحضار  فــي  وبشــغف، 

أحــدًا غيــره مــن فلاســفة، أو مــن متكلمــي وقتــه، 

فيُمعــن مــن جديــد فــي وصــف انهمــام ابــن رُشْــد 

وصــف  فــي  يجــد  والــذّوق،  الخرقــة  أهــل  بحــال 

واســتحضار اهتبــال ابــن رُشْــد للفرصــة لملاقــاة 

المتكــرر  وطلبــه  ثانيــة،  مــرة  الشّــاب  عربــي  ابــن 

ــراف  ــزَعُ اعت ــانٍ يُنْتَ ــه لقــاء ث ــد. إن لمقابلتــه مــن جدي

وفــي، اعتــراف آتٍ  مباشــر ورســمي بالطّريــق الصُّ

مــن خــارج أصحــاب المشــاهدة، ومــن داخــل أهــل 

مــا  فيــه  أن  رغــم  الــذّوق،  أهــل  لصالــح  البرهــان 

فيــه مــن الاطــراء والمديــح اللّذيــذ الــذي لــن يثيــر 

وحســب،  الحكمــة  علــى  المحســوبين  حفيظــة 

بــل ســيُثير امتعاضهــم، ليكــون اللّقــاء اســتمرارًا 

لدرامــا »الخضــوع الكامــل مــن ابــن رُشْــد لهيمنــة 

بــل  فقــط،  الخطــاب  علــى صعيــد  لا  عربــي،  ابــن 

وحتــى علــى المســتوى الشّــخصي، حتــى لتكتمــل 

دائــرة الخضــوع تمامًــا«))) للمتصــوف ولحســابه.

))) علــي مبــروك، »الانكســار المــراوغ للعقلانيــة: مــن ابــن رُشْــد 
إلــى ابــن خلــدون«، ألــف: مجلــة البلاغــة المقارنــة،ع 16، 1996، 

القاهــرة: الجامعــة الأمريكيــة،1980، ص106.

59من يقرأ بمن لا  لقاء عن رشد: بين ابن عربي وابن



ابــن عَربِــي الــذي يأخــذ عــن الله مباشــرة علمــه 

هــو  إذ  الجميــع؛  علــى  التّفــوق  بقــوة  يمــدّه  الــذي 

واحــدا  رُشْــد  ابــن  كان  الذيــن  معاصريــه  بعكــس 

مــن أهمهــم، والذيــن لــم يكتــف ابــن عَربِــي بوضــع 

وضــع  »بــل  وحســب،  عنهــم،  تفصلــه  مســافة 

انتقاداتــه لهــم علــى لســان الله«)))، فــي تأكيــد علــى 

المخاطبــة المباشــرة مــن الله مــرة، ومــن الحضــرة 

الرّســولية مــرة، فيتــم الحكــم المباشــر لا مــن قبــل 

ابــن عَربِــي بنفســه، بــل مــن الله عــز وجــل، وفــي عالــم 

يتوســط عالميــن يمثــان طرفــي كل العوالــم، بيــن 

عالــم الغيــب وعالمنــا الدّنيــوي، ليصيــر اللّقــاء الثّانــي 

لقــاءً لصاحــب القــدرة الكاملــة علــى التّأثيــر علــى كل 

شــيء وفــي كل مــن أمامــه، بمــا هــي هــذه القــدرة 

"دالــة ودلالــة علــى القــوة"، القدرة والقوة الشّــغوفة 

مجالها، وإظهــار  مكونــات  بباقــي  بالتّحكــم 

إمكاناتهــا، وفــي المقابــل اســتمرار وحضــور فكــرة 

اســتعصاء التّنــازل مــن الطّرفيــن علــى هويتهمــا 

الطّــرف  الأصيلــة لصالــح لا جــدوى اعتنــاق هويــة 

توليــد  هــو  الطّرفيــن  أحــد  مــن  فالتّنــازل  الآخــر، 

اشــمئزاز  الأصليــة،  الــذّات  مــن  ذاتــي  لاشــمئزاز 

يشــبه لحــد مــا المســخ الكافــكاوي الــذي أصــاب 

ــاح مــن  ــن اســتيقظ ذات صب البطــل "سامســا" حي

حلــم متعــب ليجــد نفســه قــد تحــول إلــى حشــرة 

عملاقــة، حشــرة تثيــر الشّــفقة وهــي تتحــرك بيــأس 

يشــبه  الــذي  البنــي  بطنــه  يــرى  وهــو  عينيــه  أمــام 

القبــة والمقســم إلــى أجــزاء صلبــة ومقوســة. 

))) أيــان ألمــود، التصّــوف والتفّكيــك: درس مقــارن بيــن ابــن 
ــي ودريــدا. ترجمــة وتقديــم حســام نايــل، مراجعــة محمــد 

ِ
عَرب

بريــري. المركــز القومــي للترجمــة. القاهــرة: 2011، ص36.

1 ـ في تتميم أول لقاء:

 «وطلب بعد ذلك من أبي الاجتماع بنا

 ليعرض ما عنده علينا هل هو يوافق أو يخالف؟»

ابن عربي

اللّقــاء، وبشــكل  ابــن عَربِــي فــي هــذا  يحــاول 

ا، أن يقــدم أحــداث هــذا اللّقــاء  متقــن وبــريء جــدًّ

بوصفهــا نشَــاطًا حُــرًا متحــررًا مــن أي غايــة خارجيــة 

بدايــة  تحــدده  معيــن  زمنــي  إطــار  مــع  ومتســقًا 

اللّقــاء حيــن قولــه: »وطلــب بعــد ذلــك«، أي بعــد 

الاجتمــاع الأول، اتســاق لا مبــرر لــه، غيــر الاتســاق 

المفتــرض مــع السّــياق الزّمنــي المســتعاد مــن 

ذاكــرة معصومــة مــن الخطــأ والنســيان، غيــر أنــه 

عنهــا  التّخلــي  ينبغــي  لا  مُبيتــة  نيــة  هنــاك  تبقــى 

بــراءة ممكنــة فــي الحكــي، وهــي نيــة  لصالــح أي 

وفــي مــن  اســتلال الاعتــراف بقيمــة الطّريــق الصُّ

قاضــي قُرطُبــة وفيلســوفها ممثــل علــوم الأوائــل.

رغم عدم حُضُور ابن عَربِي الشّــخصي والمادي 

المباشــر فــي هــذا اللّقــاء، وبالتّالــي عــدم اعتبــاره 

مشــاركًا مباشــرًا وعمليًــا فــي اللّقــاء، فــإن حضــوره 

الضّمني أساســي وحاســم، دون أن يشــتبك بحوار 

مــا فــي هــذا اللّقــاء، فــإن مســار هــذا الجمــع الــذي 

لــم يتــم، نظَــرًا لبنائــه علــى لســان الضّميــر الغائــب 

ــم  ــي وابــن رشــد، وإن ل مــن كلا الطّرفيــن: ابــن عرب

يكشــف لنــا عــن حواريــة شــبيهة ومماثلــة بحواريــة 

اللّقــاء الأول فــي حرارتهــا وإشــاراتها وشراســتها، 

فــإن حُضُــور ابــن عَربِــي طــاغ وجاثــم علــى اللّقــاء، 

فوجــوده المفتــرض يشــكل أحــد لحظــات فاعليــة 
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ــر فيــه، خاصــة  ــر بــه ويُفكِّ ابــن عَربِــي الضّروريــة، يُفكَّ

مــا وعيَيْــن  مُقدَّ يفتــرض  باللّقــاء  التّفكيــر  دام  مــا 

أي  لمســار  م  المقــوِّ العنصــر  دام  ومــا  اثنيــن، 

لقــاء والجوهــري فيــه هــو نــوع العلاقــة القائمــة 

بيــن وعــي ووعــي آخــر يحــده ويختلــف معــه، والتــي 

كامنــة  لحواريــة  مُنتجًــا  مبطنــا  صراعًــا  تفتــرض 

وديناميــة، لا يمكــن إســكاتها أو بترهــا، ولا يمكــن 

إلا الإنصــات لهسهســتها ونتائجهــا.

إنــه وحيــث نظــن فــي ســيادة العلاقــة الجميلــة 

والبريئــة كمــا يحــاول أن يصورهــا ابــن عربــي ســرديا، 

الشــيخ  حبكتــه  ويديــر  يدبــر  كيــف  يعــرف  بشــكل 

تفتــرض  أخــرى  درامــا  علــى  العثــور  يمكــن  الأكبــر، 

فــي  عَربِــي بوصفــه مشــاركًا ضمنيًــا  ابــن  حُضُــور 

اللّقــاء رغــم احتلالــه مكانــة جوهريــة خــارج الحــدث 

ــا، أو بالأحــرى مجــرد  ــا لا مباليً ــا أو حاكيً بوصفــه رائيً

لنفســه  يســمح  أن  دون  كان  لمــا  جامــد  ســارد 

بالوقــوف عنــد هامــش النّــص وينصــاع لموقــف 

اللامبــالاة الكليــة، بــل يتدخــل عبــر ترتيــب اللّقــاءات 

بشــكل هندســي يضفــي الوحــدة والتناغــم الممكــن 

فــي توجيــه القــارئ، لإنمــاء فكــرة اللّقــاء فــي الاتجــاه 

الــذي يبغيــه ابــن عَربِــي الحاكــي، نحــو توضيب صورة 

وفــي، بــل  شْــدي العاثــر مــع الصُّ لســوء الحــظ الرُّ

وســوء الطّالــع أيضًــا، فابــن عَربِــي السّــاعي لإظهــار 

ابــن رشــد بمثابــة الخصــم الضّعيــف الــذي لا يتوانى، 

بعــد أن أصابــه "الإفــكل" وتغيــرت ملامحــه كليًــا، 

وبعــد أن خــرّ مُحوقــلًا كمــا يصفــه فــي اللّقــاء الأول، 

فــي تقديــم اعترافــه المتمــم للمشــهد الأول، فابــن 

عربــي يأبــى أن يحــرر ابــن رُشْــد مــن اســتغلالاته لــه، 

إلا بعــد انقضــاء مهامــه تمامًــا، أي حتــى مشــهد 

دفنــه فيمــا يلــي موتــه.

أن  المعاينــة  وســهل  جلــي  بشــكل  يتضــح 

علــى  دليــلًا  يكــون  ينفــك  لا  هــذا،  الثّانــي  اللّقــاء 

التّطــور الــذي انتهــى إليــه اللّقــاء الأول، إنــه متمــم 

لتحويــل  محاولــة  ســيكون  حيــث  مــن  النّقصــان 

مَزيــة  إلــى  الأول  اللّقــاء  فــي  المنقوصــة  النّهايــة 

باســمه،  وتُســجل  المتَصــوّف  يحوزهــا  جديــدة 

فتظهــر  بعــد،  ينتــه  لــم  لمــا  اكتمــال  وبدايــة 

أبــو  داخلهــا  يتحــرك  التــي  النّصيّــة  الاســتراتيجية 

بكــر ابــن عَربِــي ويُحــرّك قطــع لعبتهــا، فالتّكتيــك 

ــري فــي اللعــب يجعــل اللّقــاءات الأربــع التــي  الأكْبَ

جميعهــا  وتتعاضــد  تتكامــل  بالتتابــع،  يذكرهــا 

لترســخ فكــرة معينــة فــي تطورهــا وهــي انتصــار 

وفــي وتماســكه أمــام الفَيلَسُــوف فــي حيــن  الصُّ

حيــث  إلــى  اللّقــاء  هــذا  عبــر  الفَيلَسُــوف  يُســاق 

ابــن عَربِــي، فــي  يتــم الإمعــان، وبشــكل واع مــن 

الاربــاك  مــن  جديــد  لفصــل  إخضاعــه  مواصلــة 

المقصــود ومــن ثمــة حملــه علــى تقديــم التّنــازلات.

إلــى  الرّجليــن،  بيــن  الأول  اللّقــاء  انتهــى  لقــد 

تراجيديــا مؤثــرة، بالنّســبة للفَيلَسُــوف كمــا صورها 

ابن عربي، حينما سدّ الأخير على الأول كل المنافذ 

أهــل  منزلــة طريــق  يؤيــد  بمــا  لــه  يعتــرف  لا  كــي 

ــا مفتوحًــا،  النّظــر، ليتحصــل لنــا اللّقــاء باعتبــاره نصًّ

لــم ينفــذ فيــه صبــر الحكايــة عنــد أبــي بكــر، كــي يُتــم 

ــرة  ــل بنفــاذِ بصي ــم السّــرد وينهيهــا، ب إقفــال عوال

تركــه ليبلــغ هدفــه مــع مــا تبقــى مــن اللّقــاءات، 
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تنافــس  تقتــل  نهايــة  لصياغــة  ينزلــق  أن  دون 

الطّرفيــن؛ إذ لا إمكانيــة لاســتنفاذ معنــى اللّقــاء 

الاعتــراف  علــى  الصّوفــي  تحصــل  دون  ودلالتــه 

الــذي ينشــده، لــذا فابــن عَربِــي لــم يكــن أشــد عَنتــا 

اللّقــاء الأول وتوجيهــه بطريقــة قمعيــة  ليغلــق 

ســطوته،  وبســط  انتصــاره  بإعــان  هدفــه  نحــو 

وإنمــا يتــرك هوامــش للمنــاورة، لتمطيــط اللّقــاء 

أكثــر،  تتحــدث  يجعلهــا  لقــاءات  إلــى  وتفكيكــه 

وتطــول أكثــر، وتعتــرف أكثــر. فنهايــة اللّقــاء الأول 

ــي لــم تكــن كافيــة، لتتحقــق وتكتمــل  لــدى ابــن عَربِ

وفــي وانتشــائه إلا بلقــاءات  لحظــات انتصــار الصُّ

مُتممــة أخــرى، تنتهــي بمشــهد الجنــازة الغريبــة 

حيــث يــودّع الصوفــي جثمــان الفيلســوف وكتبــه.

2 ـ الاعتداد بالطّريق وجدوى 
الاعتراف:

»لا أحد يمكنه الاعتراف بالآخر، إذا 

لم يعترف الاثنان ببعضهما البعض«.

فيخته

لا  بالتّأكيــد  الوليــد،  بأبــي  الأكبريــة  اللّقــاءات 

تُولــد وتُولــد، فاللّقــاء الأول ســينفتح إذن  تنفــك 

اللّقــاء  لبــزوغ  ســبب  توفــر  بفضــل  جديــد،  مــن 

الثّانــي، هــذا الأخيــر الــذي ســينفتح بمبــادرة خارجيــة 

لَأنَفــة  احترامًــا  عربــي،  لابــن  دور  أي  فيهــا  ليــس 

وفــي الــذي يجــب أن يكــون محــطّ طلــب، لا أن  الصُّ

يكــون هــو مــن يَطلُــب، فالــدّور الأكبــر فــي »مطلــب 

الطّلــب«، إنمــا يلصــق بأبــي الوليــد، فهــو مــن يعبّــر 

عــن شــوقه للقــاء الشّــيخ الأكبــر، مــن حيــث رغبتــه 

المتواصلــة فــي فــك شــفرات وفراغــات الالتبــاس 

الــذي تــرك ابــن عَربِــي بابــه مُشــرَعًا، دونمــا أن يقــوم 

بإقفالــه بشــكل نهائــي، هــذا الالتبــاس الــذي جعــل 

ابــن رُشْــد معلّقًــا بيــن »مــا إذا كان النّظــر العقلــي 

يوافــق أو يخالــف الكشــف؟ ومــا إذا كان البرهــان 

وليجعــل  لا؟«)))،  أم  الكشــف  فــي  مســتغرقًا 

اعتقــد  الــذي  الالتبــاس  هــذا  مــن  الأكبــر  الشّــيخ 

أنــه حُســم فيــه بإجابتــه الصّارمــة ليســوغ لنفســه 

تأســيس إمكانيــة وصلــه بلقــاء آخــر، دونمــا تخــوم 

فاصلــة، وفــي ذات الآن التّأســيس لمتعــةِ تتبــع 

النّــص كمــا يدعوهــا بــارت.

إنــه وإن كان اللّقــاء الأول صدامًــا مــن أجــل نيــل 

الحظــوة والمكانــة الفَلسَــفية مــن خــال اســتماتة 

أبــي الوليــد، باحثًــا عمــن يوفّــر للفلســفة شــهادة 

لهــا مــن خــارج عالمهــا الضّيــق جــدًا، أي مــن عدوهــا 

ــدُود فــي بــاد الغــرب الإســامي: التّصــوف، ومــن  اللَّ

علــى ضــوء  عَربِــي،  ابــن  المدلــل  التّصــوف  صبــي 

التّعقيــد والحــرارة التي عرفها حوراهما، ولأنه لقاء 

تؤطــره إرادة فــي صناعــة الاعتــراف فهــو متعلــق 

السّــلطة  أجــل  مــن  الصّــراع  بفكــرة  عمقــه  فــي 

ومــن أجــل إثبــات الــذّات وتكريــس حضورهــا أمــام 

منكريهــا، فالمــرء إذ يضــع الاعتــراف بــه، إنمــا، فــي 

الحقيقــة، يحــاول أن يفــرض نفســه، ويصــوغ لهــا 

أمــام  المنكشــف  عرائهــا  فــي  تركهــا  دون  حيــزًا، 

باقــي الحقــول المعرفيــة فــي الغــرب الإســامي، 

وذلــك فــي إطــار محــاولات ابــن رُشْــد انتــزاع اعتراف 

فكــر  فــي  والوجــود  العقــل  إشــكالية  الصادقــي،  أحمــد   (((
ــي: بحــث فــي فينومينولوجيــا الغيــاب، تقديــم عبــد 

ِ
ب ابــن عَرَ

المجيــد الصّغيّــر، دار المــدار الإســامي، بيــروت، 2010، ص259.
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أتبــاع العرفــان بأهــل البرهــان مــن طينــة مــا فعــل 

باســتلاله لشــعرة الفَلسَــفة مــن عجينــة الفتــاوى 

الفقهيــة ضدهــا مــن خــال محاولتــه فــي الفصــل 

 التهّافُــت. والحــال هنــا فــي 
ِ

والكشــف وتهافــت

اللّقــاء مــع محــي الدّيــن هــو اســتعادة لمحاولاتــه 

السّــابقة لنــزع اعترافــات الإعجــاب والاستحســان 

وكَيــل عبــارات الاســتهجان المبطّــن للفلســفة، إذ 

الاعتــراف هــو قلــب للمقامــات مــن حيــث يصبــح 

ــى فــي  ــراف، هــو صاحــب المقــام الأدن طالــب الاعت

فــي  مباشــرة  الاعتــراف  بعــد  فجــأة  المعادلــة، 

مقــام أعلــى مــن مقــام المعتــرفِ، فيأخــذ مــكان 

الدّيــن  محــي  جيّــدًا  وعــاه  مــا  وهــذا  المُعتــرف. 

الوليــد،  أبــي  مــع  وحواريتــه  تــه  مُحاجَّ طــول  علــى 

وهــو مــا جعلــه تيمــة اللّقــاء الثّانــي حيــث تســود 

ــزع مــن آخــر ممثلــي  ــراف المنت متعــة التّلــذذ بالاعت

أبــي الوليــد  النّظــر  المشــائية ولســان حــال أهــل 

شــارح علــوم الأوائــل وقاضــي الجماعــة.

أحــد  خــروج  حيــث  مــن  فريــدة  مواجهــة  إنهــا 

الأول  اللّقــاء  الأولــى/  المواجهــة  فــي  الطّرفيــن 

ــر عنــه محــي الدّيــن عبــر  شــبه منتصــر، وهــو مــا عبّ

بإيحائيــة  رُشْــد  ابــن  لملامــح  الجيــد  الاســتغلال 

الكشــف  فــي  الحثيــث  السّــعي  خــال  مــن  تامــة 

عــن ادراكاتــه، وفــي توصيــف إيماءاتــه الجســدية 

أن  غيــر  والانهزاميــة،  الخضــوع  علــى  يــدل  بمــا 

وفــي مــن لــدن  الاعتــراف المباشــر بالطّريــق الصُّ

ــه اللّقــاء الأول،  ــم يتــم كمــا انتهــى علي ــن رُشْــد ل اب

اعتــراف لـِـذَات مُتَســيدة عبــر منطوقــات كلاميــة 

جعلهــا  السّــارد  لكــن  الأول،  اللّقــاء  ينتجهــا  لــم 

ــى أن  ــي، وهــو مــا يومــئ إل ــى اللّقــاء الثّان معلّقــة إل

الأمــر يتعلــق بإكمــال لمــا لــم يتــم تتميمــه، حيــث 

الأول  اللّقــاء  نهايــة  تبريــر  فــي  الرّغبَــة  تحضــر 

أكبــر  حظــوظ  بإعطــاء  جديــرًا  معنــى  ومنحهــا 

خــال  مــن  الفَيلَسُــوف،  حســاب  علــى  للصوفــي 

ظهــور الأخيــر بمظهــر المرتبــك، والمُصــر، بشــكل 

ــي »وطلــب بعــد ذلــك  ــن عَربِ مرضــي، علــى لقــاء اب

بنــا ليعــرض مــا عنــده علينــا:  أبــي الاجتمــاع  مــن 

هــل يوافــق أو يخالــف؟ فإنــه كان مــن أربــاب الفكــر 

والنّظــر العقلــي«)))، ليمنــح ابــن عَربِــي نفســه مــن 

جديــد موقعــا اســتثنائيًا يجعــل ابــن رُشْــد يطلبــه، 

ويســعى إليــه ليعــرض عليــه نفــس أســئلة اللّقــاء 

الأول، وذلــك دَومًــا عبــر وســاطة الأب، ومــا تعنيــه 

هــذه الوســاطة مــن فرقــة وانفصــال وانقطــاع، 

للحجــب  تكريــس  هــي  الوســاطة  دامــت  مــا 

النّديــة،  العلاقــة  علــى  وتشــويش  والانطوائيــة، 

نفســه  الوســيط  يمثلهــا  وحــدود  تخــوم  فوجــود 

والمباشــر. الحــي  التّعامــل  وتُديــن  تنفــي 

المتَصــوّف  يخــذل  اللّقــاء  هــذا  بدايــة  فــي 

الفَيلَسُــوف من جديد، ويتنكر التّصوف للفَلسَــفة، 

رُشْــد  ابــن  طلــب  عــن  عَربِــي  ابــن  يمتنــع  حينمــا 

اللّقــاء بــه، ومعــه يُخــل ربمــا حتــى بطلــب ومرغــوب 

الوالــد، الوســيط ناقــل شــهادة ابــن رُشْــد هــذه، 

عــدم  خــال  مــن  مباشــرة  يفهــم  الــذي  الشّــيء 

حصــول اللّقــاء الــذي يؤثــر علــى عنــاد ابــن عَربِــي 

المصقــول جيّــدًا بالتّعصــب لتصوفــه والانكفــاء 

تحقيــق  المكيــة،  الفتوحــات  الديــن،  محيــي  عربــي،  ابــن   (((
مدكــور،  إبراهيــم  ومراجعــة  تصديــر  يحيــى،  عثمــان  وتقديــم 
بالســوربون،  الدراســات  معهــد  للثقافــة،  الأعلــى  المجلــس 
المكتبــة العَربيّــة، 1305 هـــ، 1985 م، السّــفر الثّانــي، ص372.373.
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مُكتفيًــا  يَظهــر  يجعلــه  والــذي  انتمائــه،  علــى 

بــه عمــا ســواه،  بالتّصــوف عمّــا دونــه، ومُغتنيًــا 

بنفســه  وفــي  الصُّ اعتــداد  درجــات  أقصــى  فــي 

وبمعرفتــه، دون أن يكــون فــي غيــر حاجــة بــدوره 

وفيــة وهــي التــي  إلــى مــن يعتــرف بالمعرفــة الصُّ

ــدات ومتابعــات السّــلطة  ــذ تحــت تهدي ــرزح حينئ ت

الموحديــة التــي جعلــت مــن تقريــب أرســطو أحــد 

المهمــة.  الثقافيــة  مشــاريعها 

ــاره  ــث عــن اللّقــاء باعتب ــي الحدي ــن عَربِ يتعمــد اب

لقــاءً بيــن توجهيــن معرفييــن، مــن خــال قولــه مثــا: 

ــا، ليعــرض  ــي الاجتمــاع بن »وطلــب بعــد ذلــك مــن أب

مــا عنــده علينــا هــل هــو يوافــق أو يخالــف؟ فإنــه كان 

مــن أربــاب الفكــر والنّظــر العقلــي«)))، حيــث يتوقــع 

بيــن  أي  اثنيــن،  بيــن  لقــاء  ليــس  اللّقــاء  أن  جيّــدًا 

رجليــن فقــط، بــل هــو لقــاء بيــن خطابيــن مختلفيــن 

لا  اللذيــن  والفَلسَــفة،  التّصــوف  همــا:  ومتمايزيــن 

إلا مــن خــال وعــي  بينهمــا  يمكــن صياغــة علاقــة 

موجّــه مــن منطــق مؤسّــس علــى الثّنائيــات الضّديــة 

التــي تدفــع ابــن عَربِــي فــي هــذا اللّقــاء كمــا ابــن رُشْــد 

فــي اللّقــاء الأول نحــو التّقــدم قُدمــا فــي لقاءاتهمــا 

ــة اســتعانتهما بالضّمائــر الصّانعــة  تلــك، ومــن ثمَّ

للحــدود والتّخــوم، والقــادرة علــى التّصنيــف والتّحديــد 

إثبــات  الطّرفــان فــي  بهــا  نحــن(، ليســتهدي  )هــو/ 

النّظــر  أربــاب  طريــق  فــي  ومكانتهمــا  انتســابهما، 

العقلــي وأربــاب الفكــر بالنّســبة لأبــي الوليــد، وفــي 

طريــق الخلــوة بالنّســبة لابــن عربــي.

المكيــة، م م، ص  الفتوحــات  الديــن،  عربــي، محيــي  ابــن   (((
.372.373

3ـ انتشاءات الاعتراف:

«وطلب بعد ذلك من أبي الاجتماع بنا،

ليعرض ما عنده علينا هل هو يوافق أو يخالف؟»

ابن عربي

عــدم اســتجابة الشّــيخ الأكبــر لدعــوة ابــن رُشْــد 

وعــدم انســجامه مــع الطّلــب الرّشــدي وانســياقه 

لــه، لاســتكمال صناعــة لقاء جديد بينهما ســتكون 

إمعانــا آخــر فــي تجذيــر هــذا التّناقــض، وترســيخ هذا 

التّباعــد المتحصــل بيــن ضرتيــن يصعــب التّأليــف 

بينهمــا: طريــق الفَيلَسُــوف وطريــق المتَصــوّف، 

حيــث يتخــذ الأخيــر، وبقناعــة هــي الأعمــق، موقــع 

الوالــد قاضــي  أمــام صديــق  المتحاشــي للمثــول 

ويتوقــع،  يعــرف  عَربِــي  فابــن  قرطبــة وفقيههــا، 

بمُدلّــل صُوفِيــة  الاجتمــاع  رُشْــد  ابــن  بــأن طلــب 

كــي  وعنقائهــا،  مغربهــم  وشــمس  الأندلــس 

يعــرض مــا عنــده عليــه فــي ســؤال يكــرر الســؤال 

المركــزي فــي اللّقــاء الأول عــن موافقــة أو مخالفــة 

طريــق الكشــف لطريــق النّظــر، مــا هــو إلا محاولــة 

لإخضــاع ابــن عَربِــي لاســتنطاق وتحقيــق بوليســي 

وفــي واختبــاره، ولــمَ  آخــر، لأجــل امتحــان ضميــر الصُّ

الفَيلَسُــوف بشــهادة  لا هــزّه؟ ولأجــل أن يظفــر 

علــى  تحصيــلًا  الحقيقــة  فــي  تمثــان  واعتــراف 

ــاي أو عنــد  السّــيادة بالمعنــى الــذي نجــده عنــد بات

ــة المهووســة  ســاد، هــذا الاختبــار الرّشــدي والرّغبَ

يكونــا  لــم  التّصــوف  فتــى  مــن  باعتــراف  بالفــوز 

ممــا قــد يخفــى عــن ابــن عَربِــي الــذي أوتــي ســعة 

فراســة، وقــدرة علــى التّنبــوء وفضــح مــا تتســتر 
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النّيــات، ومــا يكــون قــد اســتوعبه مســبقًا  عليــه 

وبشــكل جيّــد، الشّــيء الــذي يجعلــه متأكــدًا مــن 

ا، بــل هــو التــزام  كــون الاعتــراف ليــس فقــط إقــرارً

مــن جهتــه، فالاعتــراف بالفَلسَــفة هــو شــهادة لها 

بجدواهــا وإيمــان بضــرورة التّســاكن معهــا، ممــا 

يشــكل تراجعًــا مــن موقــع التّصــوف الاســتثنائي 

ــى الاعتقــاد فــي أنــه  ــي عل وتلاشــيا لنموذجــه المبن

هــو مــن يمتلــك ســر العبــادة وكُنــه الكــون وأســرار 

السّــعادة فيــه، وإلا فــإن مســألة الاعتــراف إن لــم 

تقــرأ كمــا ســلف، فإنهــا لــن تكــون أكثــر مــن مســألة 

إخبــار وإعــان عــادي عــن فكــرة مــا كمــا يؤكــد فوكــو، 

حــب بشــكل  بدايــة  هــو  مثــلًا  بالحــب  فالاعتــراف 

جــدي، تمامــا كمــا أن الاعتــراف بالجريمــة هــو التــزام 

بقبــول العقــاب المســتحق.

إن الاعتــراف بقــدر مــا هــو أساســي لمعرفــة 

أيضًــا  أساســي  هــو  بالآخــر،  المــرور  عبــر  الــذّات 

العلاقــة مــع هــذا الآخــر؛ وهنــا فــي هــذا  لتحديــد 

اللّقــاء يســتبطن طلــب اللّقــاء مــن جديــد، وطلــب 

الإجابــة علــى ســؤال اللّقــاء الأول المركــزي الــذي 

يــروم  آخــر  فــي شــكل طلَــب  يتكــرر  أن  يلبــث  مــا 

بمشــروعية  وفــي  الصُّ اعتــراف  شــيء  كل  قبــل 

موافقــة  انتــزاع  ــة  ثمَّ ومــن  الفَيلَسُــوف،  طريــق 

وفــي علــى أحقيــة وجــود الفَلسَــفة أولًا، ووجــود  الصُّ

الفَيلَسُــوف ثانيًــا، وهــو مــا فعلــه ابــن رشــد مــع 

الفقيــه فــي فصــل المقــال، دون اســتعانة بجهــة 

فقهيــة، مــا دام ابــن رشــد نفســه هــو فقيــه قرطبــة 

وقاضيهــا، وهــذا كلــه مــا ســيحترسِ منــه ابــن عَربِي 

ــر مــن الشّــك محــاولًا  بشــكل حــذر ومشــوب بكثي

وفــي  ألا يفــوز ابــن رُشْــد عليــه، حتــى لا يفقــد الصُّ

وظيفتــه التــي يضمنهــا موقعــه الاســتثنائي داخــل 

قائمــة ممثلــي المعرفــة المســلمة، القائمــة التــي 

المســلمين  بســجن  أطرهــا  المتَصــوّف  يتهــم 

وحــده  هــو  أنــه  ويــرى  المريــض،  عالمهــم  داخــل 

مــن ينتابــه شــعور بأنــه يختــزن قــوة فــوق إنســانية 

الجميــع، ولا يشــاركه  تخليــص  إلــى  بهــا  يســعى 

فــي هــذا الهــدف النّبيــل أحــد، فــا أحــد مــن البقيــة 

يبــزه  أن  علــى  بــه  يقــدر  مــن  الإمكانــات  مــن  لــه 

يتــورع ولا يتأخــر فــي  لــذا فهــو لا  دوره الحاســم، 

تمجيــد طريقــه الكشــفي باســتبعاد طريــق الفكــر 

أنهــا  غيــر  طريقًــا،  الأخيــر  اعتبــار  رغــم  والبرهــان 

طريــق أقــل شــأوًا وشــأنًا.

هــو  آخــر،  بإنســان  الاعتــراف  إن  بالتّأكيــد 

وهــو  وقيمتــه،  وهويتــه  وضعــه  تتنــاول  ضمانــة 

تكــون  وقــد  بســيطة  تكــون  قــد  موافقــة  أيضًــا 

ضروريــة لوجــوده ولإحساســه بهــذا الوجــود، وقــد 

يكــون أيضًــا محاولــة لإخضاعــه، ومــن هنــا يســعى 

عَربِــي،  ابــن  المتَصــوّف  اعتــراف  أخــذ  الوليــد  أبــو 

فالمتَصــوّف حاضــر وبقــوة فــي وعــي الفَيلَسُــوف 

بوصفــه نموذجــاً لذلــك الآخــر قــوي الحضــور علــى 

أرض الواقــع الــذي لا يتــم تأكيــد وجــود الــذات إلا 

مــن خــال اكتســاب اعتــراف يضمــن للفيلســوف 

ــر مواجهــة  ــم إلا عب ــذي لا يت ــراف ال ــة مــا، الاعت هوي

ا ، وقــد تحتمــل أن تكــون  قــد تحتمــل أن تكــون حــوارً

أي شــيء آخــر قــد يثيــر اهتمــام الآخــر ويســتدعي 
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انتباهــه، لكــن ابــن عَربِــي مــن جهــة أخــرى يظهــر 

نفســه بمظهــر مــن تحلــل مــن كل مســعى لانتــزاع 

اعتــراف الآخــر، بــل يرســم لنفســه صــورة المنطوي 

علــى نفســه غيــر المحتــاج لمــن يشــهد لتجربتــه.

حبيسًــا  نفســه  الدّيــن  محيــي  الشّــيخ  يصــوّر   

لذاتــه، خاصــة وهــو أليــف الخلــوة، إنــه فــي اللّقائيــن 

الأول والثّانــي مثــال لرفــض كل تَمــاسٍ بيــن تصوفــه 

وفلســفة ابــن رُشْــد، بــل ولــكل التِمَــاسٍ حتــى لــو كان 

بالتِمــاس الأب نفســه، فــي ســعي لجعلهــا علاقــة 

لا تواصــل، غيــر أن ابــن عَربِــي، وبشــيء مــن المخاتلــة 

المخادعــة، يدخــل فــي لعبــة الاعتــراف، ويجــاري فيهــا 

مــن  أن يســتل منــه، وبشــيء  ابــن رشــد، ويحــاول 

الانتشــاء كلمــة فــي حــقّ الطّريــق الذّوقــي، انتشــاء 

الــذي  بالإعجــاب  المثقلــة  الشّــاعرية  اللّغــة  تمثلــه 

جــاء علــى لســان خصــم الطّريــق الذّوقــي، انتشــاء 

يواصــل ابــن عَربِــي خلالــه إخضــاع غريمــه الفكــري، 

سلســلة  بعــد  فيــه،  هــوادة  لا  متطــرف  وبشــكل 

مــن السّــلوكات والــرّدود المعبــرة عــن الإحســاس 

والاعتــزاز  الذاتــي  والاكتفــاء  والامتــاك،  بالامتــاء 

بطريــق أهــل الفنــاء والشّــهود، فــكل صاحــب طريــق 

ى الأشــياء كلهــا،  يحــاول أن يلعــب دور آدم الــذي ســمَّ

أمــا البقيــة فيقتفــون أثــر كلماتــه، فمنهــم مــن يضــل 

الطّريــق ومنهــم مــن يهتــدي فيحــذو أثــره وحــذوه 

فــا هــو يضــل ولا هــو يشــقى.

كرجــل يهــوى جمــع الشّــهادات فــي حقّــه، مــن 

عَربِــي  ابــن  يضــع  والمغــرب،  بالأندلــس  مشــايخه 

خــارج عالــم  مــن  لكــن  أخــرى عنــه،  أمامنــا شــهادة 

المثنــى  بنــت  فاطمــة  شــهادة  بعــد  التّصــوف، 

والعريبــي وصالــح البربــري وغيرهــم لــه، يلجــأ فــي هــذا 

ــن  ــق اب ــن رُشْــد بطري ــراف اب ــى اســتلال اعت اللّقــاء إل

عَربِــي وتحســينه لهــا بســهولة ودونمــا عنــاء، بعدمــا 

يلــح  مــن  بمظهــر  الوليــد  أبــي  إظهــار  فــي  أمعــن 

ويكــرر الطّلــب، وكأنــه يتســول اعترافًــا ويســتجديه 

وفــي، ليحــس بكينونتــه، ومــن ذلــك  مــن الجانــب الصُّ

مــا ينقلــه ابــن عَربِــي عــن ابــن رُشْــد فــي روايــة مبنيــة 

للمجهــول قولــه: »فشــكر الله! الــذي كان ـ أي ابــن 

رُشْــدـ فــي زمــان رأى فيــه مــن دخــل خلوتــه جاهــلًا، 

وخــرج مثــل هــذا الخــروج مــن غيــر درس ولا بحــث 

ولا مطالعــة ولا قــراءة، وقــال: »]...[ فالحمــد للــه 

الــذي أنــا فــي زمــان فيــه واحــد مــن أربابهــا، الفاتحيــن 

مغاليــق أبوابهــا!، والحمــد للــه الذي خصّنــي برؤيته!«. 

التّحرشــات  مــن  سلســلة  بعــد  أتــى  اعتــراف  إنــه 

ســبيل  فــي  عَربِــي  بابــن  الرّشــدية  والمضايقــات 

لقائــه والظّفــر بمجالســته، يؤكدهــا قــول ابــن عربــي: 

»وطلــب بعــد ذلــك مــن أبــي الاجتمــاع بنــا ليعــرض مــا 

عنــده علينــا هــل هــو يوافــق أو يخالــف؟«))).

4 ـ فتح بلا درس ولا قراءة!

﴾ۗ ُ عَلِّمُكُمُ ٱللَّ ۖ ويَُ َ قُواْ ٱللَّ ﴿وٱَتَّ

خــال  مــن  رُشْــد  ابــن  شــخص  مــن  الإعــاء 

ــي عليــه مــن  التّوصيفــات التــي يهيــل بهــا ابــن عَربِ

كونــه قاضــي قُرطُبــة ومــن كونــه أحــد أربــاب الفكــر 

م،  م  المكيــة،  الفتوحــات  الديــن،  محيــي  عربــي،  ابــن   (((
.372.373 ص
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الخصــم  شــأن  مــن  إعــاء  هــو  العقلــي  والنّظــر 

باعتبــاره ســيد فلاســفة وقتــه، وإمــام  ومكانتــه، 

قيمــة  لتضخيــم  وذلــك  زمانــه،  فــي  النّظــر  أهــل 

الاعتــراف، ومعــه قيمــة الإعجــاب بالطّريــق، ومــن 

الأبــرز  الفَلسَــفة  ممثــل  رُشْــد  ابــن  توريــط  ــة  ثمَّ

فــي تاريــخ الإســام فــي هــذا الاعتــراف الــذي لــم 

يبادلــه إيــاه ابــن عَربِــي بصــدد حديثــه عــن الفَلسَــفة 

كأي صوفــي  كان يضعهــم،  الذيــن  النّظــر  وأهــل 

فــي  التّفخيــم  هــذا  ليكــون  العــوام،  بجــوار  آخــر، 

جــة لابــن رُشْــد، إنمــا هــو تفخيــخ  العبــارات المتوِّ

لمنطــق الــكلام، ومجــرد إيهــام عــن علاقــة لا مــكان 

فيهــا لأي تقــارب. خاصــة مــن جانــب المتَصــوّف 

المنطلــق مــن قناعــة عنوانهــا إحبــاط أي تقــارب 

وحــوار بينــه وبيــن الفَلسَــفة مقابل إظهــار وتصوير 

لعــرض ســؤال  المكــرر  فــي ســعيه  الفَيلَسُــوف 

التّوافــق بيــن طريــق أهــل النّظــر وأهــل الشّــهود 

والفنــاء، كمــا لــو أنــه ذاك العبرانــي الحالــم بشــكل 

مســتمر ومتواصل في أن يلمح الأرض الموعودة 

قبــل أن يعاجلــه المــوت، هــذا الــذي حــرم ابــن رُشْــد 

 أي أمــل فــي لقــاء آخــر بالصوفــي، وحرمــه مــن أي 

اعتــراف كمــا حَرمــه مــن أن يكــون لــه قبــر فــي أرض 

ميعــاد متصــوف القــرن السّــادس )مراكــش(.

وفــي فــي هــذا  اعتــراف ابــن رُشْــد بالطّريــق الصُّ

اللّقــاء وتمجيــده حــال ابــن عربــي الــذي دخــل خلوتــه 

جاهــلًا دونمــا علــم ولا معرفــة، ودونمــا درس ولا 

عالمًــا صاحــب  ليخــرج منهــا  بحــث ولا مطالعــة، 

كشــف، يجــب أن يُقــرأ علــى وجــوه عــدّة ويُحمل على 

أَقْفَــاءٌ عديــدة، لمــا يحملــه الاعتــراف مــن تناقضــات 

لا يمكــن التّوفيــق بينهــا وبيــن العديــد مــن مواقــف 

حيــث  الحياتيــة  تجربتــه  مــع  وبخاصــة  رُشْــد،  ابــن 

تقــصّ علينــا التراجــم أنــه لــم يــدع النّظــر ولا القــراءة 

منــذ عقــل إلا ليلــة وفــاة أبيــه وليلــة بنائــه علــى أهلــه، 

ودائــم  كبيــر  بشــكل  ارتبطــت  ســيرته  إن  بحيــث 

المصــادر  فتذكــر  والبحــث،  بالــدّرس  بالاســتمرار 

مثــلًا حفظــه للمدونــة وقراءتــه للموطــأ علــى أبيــه 

حفظًــا كذلــك، وتلقيــه الحديــث عــن آخريــن مــن كبــار 

المحدثيــن فــي زمانــه، وكــذا كبــار فُقَهَــاء عصــره، لــذا 

لا مندوحــة أن يكــون مشــروعه أول أمــره هــو إنقــاذ 

وقــت  المهمــة  والتّآليــف  الكتــب  مــن  الضّــروري 

الفتــرة الانقلابيــة ـ الانتقاليــة مــع نهايــة المرابطيــن 

ومســتهل الموحديــن، والاكتفــاء بإعــادة صياغــة 

الضّــروري فــي المعرفــة العِلْميــة القديمــة، وفــي 

هــذا يكــون أبــو الوليــد قارئًــا لا يشــقّ لــه غبــار مــن 

بيــن أندلســيي عصــره.

الضّروريــات  إنقــاذ  فــي  الوليــد  أبــي  مشــروع 

تأكيــد علــى دور الكتــاب فــي تحقيــق الحــد الأدنــى 

الــذي لا غنــى عنــه لأجــل تمــام الكمــال الإنســاني، 

فكانــت جــلّ مؤلفاتــه فــي مرحلــة كتاباتهــا المبكــرة 

مــن اهتمامــه الفَلسَــفي المتوقــد، تُعبر عن مظهر 

مــن مظاهــر موقفــه تجــاه أزمــة عصــره السّياســية 

والثّقافيــة، وتجــاه موقفــه مــن الكتــاب والــدّرس، 

المعرفــة  لإنقــاذ  الجديــة  محاولاتــه  كانــت  حيــث 

العِلْميــة والحكمــة الإنســانية مــن فتــن السّياســة 
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واضطــراب الوقــت ومــن تناســي النّــاس للحكمــة 

انزعاجــه  جانــب  إلــى  عبارتهــا،  وتقريــب  بشــرحها 

مناطــات  وتصــدع  القــراءة  مناهــج  فســاد  مــن 

الحكــم، وذلــك حيــن تعبيــره فــي نبــرة حُــزن يائســة 

الصّغيــر  الأندلســي  عالمــه  مــن مصيــر  وبئيســة 

ومســاره إلــى عوالــم الجهــل والظّــام، لتأتــي كتبــه 

فــي هــذه المرحلــة تحــت اســم الضّروريــات، حيــث 

هُ مهمتــه بحــال الرّجــل الــذي يــرى النّيــران  سَيُشَــبِّ

تلتهــم أطــراف بيتــه، فــا يــرى إلا إنقــاذ الأشــياء 

والتــي  حياتــه  فــي  الضّروريــة  والأمــور  النّفيســة 

أهمهــا الكُتــب، هــذه الأخيــرة التــي كان يأخــذ عنهــا 

ابــن رشــد علمــه كمــا يظهــر مــن عناويــن كتبــه: 

ــارة  التّلاخيــص، الشّــروح، الجوامــع، فهــو يشــرح ت

كتبًــا، ويلخصّهــا تــارة أخــرى، ليكــون اللّقــاء هنــا بيــن 

صنفيــن مــن المعرفــة، وبيــن توجهيــن شــديدي 

الاختــاف والتّبايــن، بيــن الرّجــل الــذي تنقــل بيــن 

كلهــا،  التّعاليِــم  علــوم  وبيــن  المعرفــة  حقــول 

ورجــل آخــر هــو بــدون تأكيــد لــن يكــون حالــه وقيــام 

لطريــق  إبطــالًا  إلا  رُشْــد  لابــن  بالنّســبة  طريقــه 

أهــل النّظــر وتبطيــا لأي أمــل فــي قيــام حكمــة 

العِلْميــة  للمعرفــة  اكتراثــه  لعــدم  نظَــرًا  نظريــة 

الكامنــة بالخصــوص فــي دراســة وقــراءة علــوم 

الأرســطي. الإرث  وبالأخــص  التّعاليِــم، 

حــال المتَصــوّف عــن لا جــدوى الــدّرس والبحــث 

والقــراءة، والتــي مثّلهــا ابــن عَربِــي، هــي فــي الأصــل 

تشــويش علــى عمــل الفَيلَسُــوف، بمــا هــي دعــوة 

لــه للانســاخ عــن جلــدة العقــل، أي الاســتغناء عن 

مبادئــه التــي تحكمــه، كمــا هــي دعــوة إلــى العزلــة 

والخلــوة التــي هــي مجُانبــة تمامًــا لرغبــة ابــن رُشْــد 

فــي قيــام المدينــة التــي تعــدّ »شــرطًا لا منــاصّ 

القصــوى  لغايتــه،  الفَيلَسُــوف  لاســتكمال  منــه 

وفضيلتــه العقليــة«)))، فــي حيــن يقــف المتَصــوّف 

بخلوتــه مناقضًــا لفضيلــة التّجمــع المدنــي الــذي 

التّجمــع  وكمالــه،  الإنســان  وجــود  معــه  يتحقــق 

بلغــت  متــى  الكاملــة  المدينــة  مــع  يتحــول  الــذي 

الفَيلَسُــوف  كمــال  لتحصيــل  أداة  إلــى  غايتهــا 

وإذا مــا هــي اضطرتــه ـ أي المدينــة ـ لأن يعيــش 

فرصــة  عنــه  أذهبــت  والانعــزال  الخلــوة  حيــاة 

يحصــل  إنمــا  الــذي  الأســمى  الكمــال  تحقيــق 

بنفيهمــا  لا  المدنــي  والاجتمــاع  المدينــة  بوجــود 

كمــا يفعــل المتَصــوّف الــذي يجعــل أمــر المدينــة 

وإمــكان وجودهــا مســتحيلًا ومحــالًا، بتشــبته بقــرار 

الخلــوة والاعتــزال والتّفــرغ التّــام للذكــر والعبــادة 

ممــا يجعلــه يتمســك وفــي عنــاد لخطــر الوقــوع 

فــي فــخ مــزدوج هــو اعتبــاره نفســه أولًا قــادرًا علــى 

ومنكفئًــا  بنفســه  مكتفيًــا  الكمــالات،  كل  حيــازة 

عليهــا عــن الآخــر، وهــذا ضــرب مــن إدانــة ونفــي 

شــرط تأســيس التّجمــع المدنــي، وثانيًــا وقوعــه 

فــي فــخ الأنانيــة المطلقــة والدّائــرة المفرغــة التــي 

لا تؤكــد إلا علــى ذاتهــا، غيــر محتاجــة للآخريــن لبلــوغ 

ــق مــن حــدة إقصائهــا  كمالاتهــا الإنســانية، فتُضيِّ

فــي  الفَلسَــفة  مصيــر  فيكــون  الأخــرى،  للطــرق 

مســعاها للحصــول علــى اعتــراف المتَصــوّف هــو 

الفشــل الدّائــب والمتكــرر.

))) محمّــد المصْباحِــي، الفَيلَسُــوف والمدينــة، ضمــن مــع 
ابــن رُشْــد، دار توبقــال، 2006، الــدار البيضــاء، المغــرب، ص75.
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الحديــث عــن الخلــوة فــي اللّقــاء الأول، وتكــرار 

الثّانــي، هــو فــي الأصــل  الحديــث عنهــا فــي اللّقــاء 

تأكيــد أكبــري مســتمر يُفضــي لتعــذر إمــكان حصــول 

وفــي،  توافــق بيــن طريــق الفَيلَسُــوف وطريقــة الصُّ

والحديــث فــي اللّقــاء الثّانــي عــن لا جــدوى الــدّرس 

والبحــث والقــراءة هــو توســيع للخــاف، بــدلا مــن 

محاصرتــه أو ردم هوتــه، مــا دام ابــن رُشْــد نفســه، 

هــذه  مــن  ينتقــص  وفــصّ،  نــصّ  مــا  غيــر  فــي 

الطّريقــة ويجعلهــا مثيــرة للاشــمئزاز والكآبــة، بــل 

ا لــه خطورتــه علــى الإنســان، وعلــى  ا مســتطيرً شــرًّ

ســيتم  التــي  المعرفــة  ككل،  النّظريــة  المعرفــة 

المــرء  دخــول  بطريــق  ســلمنا  نحــن  إن  إبطالهــا، 

ســنصير  إذ  عالمًــا؛  منهــا  وخروجــه  جاهــلًا  خلوتــه 

دعــوة  مــع  بالمقارنــة  ومقــرف،  مريــب  عبــث  إلــى 

القــرآن إلــى النّظــر والاعتبــار، حيــث يقــول أبــو الوليــد 

فــي  وفيــة فطرقهــم  الصُّ »وأمــا  الصّــدد:  هــذا  فــي 

مــن  مركبــة  أعنــي  نظريــة،  طرقًــا  ليســت  النّظــر 

المعرفــة  أن  يزعمــون  وإنمــا  وأقيســة،  مقدمــات 

فــي  يلقــى  شــيء  الموجــودات  مــن  وبغيــره  باللــه 

النّفــس عنــد تجريدهــا مــن العــوارض الشّــهوانية، 

ويحتجــون  المطلــوب،  علــى  بالفكــرة  وإقبالهــا 

لتصحيــح هــذا بظواهــر مــن الشّــرع كثيــرة مثــل قولــه 

ۗ﴾، ومثــل قولــه  ُ عَلِّمُكُــمُ ٱللَّ ويَُ  ۖ َ قُــواْ ٱللَّ تعالــى: ﴿وٱَتَّ

نَا﴾، ومثل  هُمۡ سُــبُلَ يِــنَ جَٰهَــدُواْ فِينَــا لََهۡدِيَنَّ تعالى:﴿وٱَلَّ

ــا﴾))). انٗ رقَۡ ــمۡ فُ ــل لَّكُ عَ َ يَۡ ــواْ ٱللَّ قُ قولــه تعالــى:﴿إنِ تَتَّ

المحبــذة  طريقتــه  مــع  وفــي  الصُّ علــم 

بهــا صوفيًــا كطريــق للمعرفــة هــي  والمنصــوح 

الأدلــة،  مناهــج  عــن  الكشــف  الوليــد،  أبــو  رشــد،  ابــن   (((
ص117.  ،1998 العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  بيــروت: 

ليســت نوعًــا مــن الاكتســاب ولا نتيجــة للتحصيــل 

الصّبــور المتئــد بحســب ابــن رشــد، بــل انزيــاح عــن 

النّظــار،  عليهــا  أكّــد  لطالمــا  التــي  العلــم  طــرق 

فهــي نــوع مــن الفيــض أو بالأحــرى حديــث كرامــات 

غرائبيــة، أو كشــفٌ إلهــي ينبثــق فــي نفــس العــارف 

دفعــة ودفقــة واحــدة مــن السّــدة العليــة، فتنفتــح 

الخلــق  عالــم  والعالَمِيــن:  العَالَمَيــن  آفــاق  لــه 

وعالــم الأمــر، فينطــق بالعِلْــم الحــق، والمعــارف 

الحقّــة، وكل ذلــك لا عبــر البحــث وإنمــا بالرياضــة 

والمجاهــدات والاماتــات الجســدية، الشّــيء الــذي 

رُشْــد  ابــن  وفيــة مــن وجهــة نظــر  الصُّ ســيجعل 

ــلًا  ــات، تأوي ــل الآي »تَنصِــبُ نفســها حكمــا فــي تأوي

لا تضبطــه قواعــد، ولا يقــف عنــد حــدود. وليــس 

إلــى هــذه  الوصــول  الذيــن حرمــوا  ـ مــن  للآخريــن 

المنزلــة ـ إلا أن يأخــذوا عنهــم وأن يمتثلــوا لهــم«))).

5 ـ هل يستوي الجاهل 
والنّاظر؟

«ليس الصُّوفية أهل كتاب

بل أهل إشارات ورموز »

نور الدّين الزّاهي

كان  ســالفة  بلقــاءات  الثّانــي  اللّقــاء  يُذكّرنــا 

الخــارق لإجمــاع  يتخــذ موقــف  المتَصــوّف  فيهــا 

الجمهــور حــول مصــادر المعرفــة وطرقهــا، عبــر 

النّظــر  تتجــاوز  اســتبصارات  مــن  إليــه  يصــل  مــا 

الطّبيعــي وتديــر ظهرهــا بالمــرة لقوانيــن الطّبيعــة 

))) محمــود قاســم، ابــن رشــد الفَيلَسُــوف المفتــرى عليــه. 
ــة. القاهــرة: ب ت، ص76ـ 77. ــو مصري ــة الأنجل المكتب
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التــي تحكــم عالــم الكــون والفســاد، اســتبصارات 

قــد تَنتــج عنهــا هيكلــة جديــدة للعالــم، بعيــدًا عــن 

تصيــر  بحيــث  لهــا،  ومفارقــة  الفَيلَسُــوف،  رؤيــة 

علــوم الأخيــر شــاحبة وخافتــة أمــام اســتبصارات 

المحتاجــة  غيــر  الذّوقيــة  وفتوحاتــه  المتَصــوّف 

ــاب  للــدرس أو البحــث ولا المطالعــة أو قــراءة كت

بــل  كتــاب،  أهــل  وفيــة  الصُّ »ليــس  إذ  مقــال؛  أو 

ــر  أهــل إشــارات ورمــوز«)1)). مجمــل هــذا مــا يعبّ

عنــه حــال ابــن عَربِــي الــذي خــرج مــن خلوتــه دون 

مطالعــة ولا درس ولا بحــث، وبهــذا تصيــر علــوم 

تداعيــات  عــن  معبــرة  أدوات  مجــرد  الفَيلَسُــوف 

ولأن  مهمشــة،  ذكريــات  أو  ومتهافتــة  باهتــة 

المتَصــوّف عــازف عــن طريــق النّظــر والبحــث، ومــا 

يشــكله هــذا العــزوف المغتــر، مــن إربــاك وتحــد 

مــراوغ، فإنــه يُدخــل طريقــة الفَيلَسُــوف البرهانيــة 

عــن  العجــز  نفــق  إلــى  الاســتدلال  علــى  المبنيــة 

المنبهريــن  معاصريهــا  لتســاؤلات  الاســتجابة 

المســتبصرة  وبــرؤاه  المتَصــوّف  بخــوارق 

ــذي  ــم ال ــق الحكي والمهــددة للأفــق النّظــري لطري

قــد تخذلــه أبحاثــه وقراءاتــه فــي حيــن تمنــح طريــق 

وفــي صاحبهــا والذيــن مــن حوله مــن المريدين  الصُّ

إحساسًــا بالثقــة أو بأنهــم علــى شــيء، فــي حيــن 

تصيــر الفَلسَــفة هــي مجــال الشّــك والرّيبــة كمــا 

هــي حــال ابــن رُشْــد النّفســية فــي لقاءاتــه مــع ابــن 

عَربِــي، حيــث يظهــر ابــن عربــي بمظهــر الواثــق مــن 

علمــه،  فــي  بالشــكّاك  رشــد  ابــن  علمــه ويظهــر 

الشّــيء الــذي يضــع الفَلسَــفة وجهــا لوجــه أمــام 

)1)) نــور الديــن الزاهــي، »المقــدس الكليانــي ومــوت الكتــاب«، 
ضمــن مجلــة يتفكــرون،2015، ع 6، ص77.

افتراضــات وإمكانــات الإزاحــة أو التّهميــش ولربما 

ــدن المتَصــوّف المتأكــد مــن  ــواء أيضًــا مــن ل الاحت

مــن  وكــذا  ورياضاتهــا،  الخلــوة  طريــق  كفايــة 

والفســاد  الكــون  لقوانيــن  الخارقــة  فاعليتهــا 

حيــث  التّعاليِميــة،  العلــوم  لمبــادئ  والمخترقــة 

تقــوم الكرامــة غيــر الملتزمــة بمبــدأ عــدم التّناقــض 

مقــام البرهــان والاســتدلال فــي إثبــات فكــرة، وفــي 

وفــي، الشّــيء الــذي لــن يــرى  بيــان وذيــوع أمــر الصُّ

ــا بنواميــس الكــون  فيــه أبــو الوليــد إلا إخــالًا فجًّ

وفــي  ــاء الصُّ ــى الرّغــم مــن عــدم إي ــه، فعل وقوانين

أي أهميــة للكتــاب مطالعــة وقــراءة وللعلــم رغبــة 

فيــه وبحثًــا، إلا أنــه يؤكــد علــى كــون »أهــل الكشــف 

لهــم الاطــاع علــى جميــع المذاهــب كلهــا والنّحــل 

لا  عامًــا،  اطلاعًــا  اللّــه  فــي  والمقــالات  والملــل 

يجهلــون منــه شــيئًا فمــا تظهــر نحلــة مــن منتحــل، 

ولا ملّــة بنامــوس خــاص تكــون عليــه، ولا مقالــة 

تناقــص  مــا  الأكــوان  مــن  كــون  فــي  أو  اللّــه  فــي 

ــل، إلا ويعلــم صاحــب  منهــا ومــا اختلــف ومــا تماث

الكشــف مــن أيــن أُخــذت هــذه المقالــة أو الملــة 

ــم عــذر  ــى موضعهــا، ويقي ــة؟ فينســبها إل أو النّحل

ئــه ولا يجعــل قولــه عبثًــا«. القائــل بهــا ولا يخطِّ

إن الاحتــكام إلــى شــذرات ابــن رُشْــد المكتوبــة 

ــن رُشْــد فــي  ــذب اب عــن التّصــوف يظهــر عــدم تذب

الحكــم علــى طريــق التّصــوف، وإن ســلّم بوجودهــا، 

يشــبه  عبــث  إلــى  النــاس  بحــال  تســتحيل  فهــي 

الجنــون، ابــن رشــد الــذي يظهــر فــي لقائــه بابــن 

عَربِــي مختــل التّــوازن يتذبــذب جيئــة وذهابًا كنواس 

لأجــل أن يتخــذ قــراره مــن التّصــوف، فــي علاقتــه 
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ــذي ســرعان مــا ســيصير شــيخ  ــي بكــر ال ــى أب بالفت

تُظهــر  الرّشــدي  النّــص  فلغــة  الأكبــر،  التصــوف 

وفــي  شَــكاوى أبــي الوليــد وتبرمــه مــن اعتمــاد الصُّ

علــى ظواهــر النّصــوص لأجــل تصحيــح وشــرعنة 

طريقــه  تخــدم  معينــة  لآيــات  واختيــاره  اقتراحــه 

رُشْــد  ابــن  يحــاول  حيــث  مصداقيتهــا،  وتمنحهــا 

ــه،  ــزع عنهــا صلتهــا بالنّــص نفســه وبحقيقت أن ين

تأويليــة  إمكانيــة  أي  فتــح  أمــام  الطّريــق  قاطعًــا 

تربــط بيــن طريقتهــم وأقوالــه تعالــى، كقولــه عــز 

ۗ﴾)1))، ومثــل قولــه  ُ ــمُ ٱللَّ عَلِّمُكُ ۖ ويَُ َ قُواْ ٱللَّ اســمه:﴿وٱَتَّ

نَاۚ﴾)1))،  ــبُلَ ــمۡ سُ هُ ــا لََهۡدِيَنَّ ــدُواْ فِينَ ــنَ جَٰهَ يِ تعالى:﴿وٱَلَّ

عَــل لَّكُــمۡ  َ يَۡ قُــواْ ٱللَّ ومثــل قولــه تعالــى: ﴿إنِ تَتَّ

وإســقاطاتهم  تطبيقاتهــم  مُتهمــا  انٗــا﴾)1))،  رقَۡ فُ
ــي  ــا إياهــا بالسّــطحية الت ــات تلــك، واصفً ــى الآي عل

لا جامــع بينهــا وبيــن بواطــن الآيــات ومواضيعهــا، 

معنــى  معاضــدة  فــي  الظّــن  إلــى  إياهــا  ناســبًا 

يضــع  ممــا  ولطريقهــم  لأحوالهــم  القــرآن  آي 

تلــك،  المتَصوّفــة  تأويــات  مــع  المتعاطفيــن 

المفتقــدة  تأويلاتهــم  إهمــال  إمــا  خياريــن:  أمــام 

الشّــيء  عليهــا،  الإبقــاء  أو  الكافيــة  للشــفافية 

الــذي ينطــوي علــى تشــويه فــظّ للنصــوص مــن 

ــئ حقيقــة  خــال الوقــوف عنــد ظاهرهــا الــذي يخطِّ

الآيــات ويجعــل حيــاة النــاس عبثًــا.

ابــن رُشْــد بالتّأكيــد هــو أحســن مــن يجــب أن 

هــذه، خاصــة  المتَصوّفــة  لطريــق   يكــون خصمًــا 

)1)) البقرة، الآية: 282

)1)) العنكبوت، الآية: 69.

)1)) الأنفال، الآية: 29.

وهو السّــاعي إلى اســتعادة الأرســطية في نقائها 

الأول مــن الأفلاطونيــات المســتحدثة، والسّــاعي 

لتنقيــة السّــاحة الثّقافيــة الموحديــة مــن الأصــوات 

الباطنيــة، وهــو المكلّــف بإصــاح النّظــام التّعليمي 

والثّقافــي فــي الدّولــة الموحديــة، لــذا فهــو يتهــم 

بشــكل  قبلــه،  باجّــه  ابــن  كمــا  وفيــة،  الصُّ طريــق 

الشّــرع وتبســيط  النّــاس بظاهــر  بخــداع  صريــح 

للمصليــن«،  »ويــل  عنــد  بالوقــوف  النّصــوص 

دون الانســجام مــع مقاصــد الشّــارع والإمســاك 

بحقيقــة الآيــات، وهــذا مــا يُفيــد اتهــام المتَصوّفــة 

بالعجــز عــن التّأويــل الصّحيــح؛ هــذا التّأويــل الــذي 

هــو مجــال اختصــاص الفلاســفة دون غيرهــم، بمــا 

أن العقــل أمانــة حُمّلهــا الإنســان فأبــى، وأشــفقَت 

وكان  الفَيلَسُــوف  وحملهــا  الموجــودات  منهــا 

حقيقًــا بذلــك. فاتهــام المتَصــوّف بالوقــوف عنــد 

جانــب  إلــى  للآيــات  تأويلــه  فــي  والظّــن  الظّاهــر 

وفــي،  كونــه محاولــة للإيحــاء بشــذوذ الطّريــق الصُّ

رُشْــد  ابــن  صِــراع  فــي  متقدمــة  لحظــة  فهــو 

الهيرمينوطيقــي مــع أطــراف المعرفــة فــي الغــرب 

المتكلــم  تجربــة  تبخيــس  يتــم  حيــث  الإســامي، 

أمــام  الفُقَهَــاء  جماعــة  وجمهــور  والمتَصــوّف 

القــدرات التّأويليــة للفيلســوف، لهــذا بحســب ابــن 

رُشْــد لا يمكــن للآيــات المذكــورة ســلفًا أن تكــون 

مؤكــدة علــى شــرعية طريــق بديلــة عــن طريــق أهــل 

النّظــر. إذ الطّريــق الــذي يريــده الله ويؤكــده كلامــه 

ويقــرره لنــا هــو طريــق أهــل النّظر لا طريــق غيرهم، 

ــو كانــت هــذه الطّريقــة )أي  ــد: »ول ــو الولي يقــول أب

وفيــة( هــي المقصــودة النّــاس لبطلــت  طريــق الصُّ
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 طريقــة أهــل النّظــر، ولــكان وجودهــا فــي الإنســان 

النّظــر  إلــى  دعــاء  هــو  إنمــا  كلــه  والقــرآن  عبثــا 

النّظــر«)1)). طــرق  علــى  وتنبيــه  والاعتبــار، 

بعــدم  القــارئ  إقنــاع  علــى  عملــه  جانــب  إلــى 

وفــي للآيــات مــع طريقهــم  انســجام التّفســير الصُّ

ومناقضتهــم لرغبــة الله مــن تلــك الآيــات، فــإن ابــن 

رشــد يقــرر كذلــك أن فــي التّعبيــر عــن صحــة القــول 

وفــي تبطيــل لطريــق الحكمــة  بصــدق الطّريــق الصُّ

النّظريــة ممــا يجعــل إثباتــه لطريــق أهــل التّصــوف 

هــراءً وأمــرًا مســتحيلًا لمــا فيــه مــن إدانــة ونفــي 

لــه هــو نفســه، وأيضًــا لطريقــه الأرســطية والتــي 

يَعُــدّ صاحبهــا أرسِــطُو صاحــب »أثبــت المذاهــب 

الفَلسَــفية حجــة وأشــدها إقناعًــا«، ليصيــر الأمــر 

صراعــا بيــن طريقيــن مختلفــي الابهــار: طريــق أبــي 

يِعْــزى وطريــق أرسِــطُو، طريــق الفَلسَــفة والعِلْــم 

وطريــق الخلــوة وفتوحاتهــا.

ــي أن يكــون أكثــر شــفافية فــي  يمتنــع ابــن عَربِ

ينســبها ويرتهنهــا  وإنمــا  ذكــر مصــادر معرفتــه، 

بعالــم الخلــوة والعزلــة حيــث يتقمــص النّمــوذج 

الرّوحــي  نمــوه  يتفــق  الــذي  اليعــزوي،  ـ  الأويســي 

ــا دونمــا تدخــل للقــراءات الخاصــة أو لرفيــق  تلقائيً

ــم المشــهورة،  مرشــد، ودون ســلوك طريــق العِلْ

الرّجــال  هــؤلاء  بمظهــر  ظاهــرًا  معلّــم،  دونمــا 

الذيــن »يســتمدون العِلْــم مــن أرواح هــذه العوالــم 

وهــو  وفييــن،  الصُّ والمعــراج  الخيــال  رحلــة   عبــر 

)1)) ابــن رشــد، أبــو الوليــد، الكشــف عــن مناهــج الأدلــة، م 
ص117. م، 

العِلْــم الــذي يمكّنهــم مــن الإنصــات إلــى القــرآن 

هنــا  نحــن  العوالــم،  فــي  التّأثيــر  ومــن  الكريــم 

أمــام عمليــة تطهيــر وتحــرر واختــزال أمــام تجــاوز 

المعنــى«)1))،  اكتشــاف  نحــو  والحســي  المباشــر 

علــى الرّغــم مــن كَــون كل هــذا لا يتفــق مــع التّقاريــر 

عَربِــي قــد قــرأ  ابــن  المؤكــدة علــى أن  الحاســمة 

أكوامًــا كثيــرة مــن الكتــب، إلــى حــد أن هِنــري كُوربَــان 

اعتبــر أن مهمــة السّــاعي لجــرد مصــادر ابــن عَربِــي 

قــد تظــل ميؤوسًــا منهــا إن لــم تكــن مســتحيلة؛ إذ 

وفيــة  أنــه »انكــبّ فــي مطالعاتــه علــى التّآليــف الصُّ

الخلــوة  أســلوب  اســتعماله  بجانــب   ،)...(

والانقطــاع والصّــوم والرّياضــة وقــد شــغف ]...[

 بـرســالة القشــيري بالخصــوص، حتــى أنــه لقــب 

ــه تلــك الرّســالة  ــد البعــض لملازمت بالقشــيري عن

وانكبابــه علــى قراءتهــا ومطالعتهــا«)1)).

إلــى جانــب قــراءات ابــن عربــي المتعــددة للكتب 

كان ثمــة شــيوخ روحانيــون غيــر مرئييــن مــن أزمنــة 

مختلفــة ومــن أديــان وشــرائع متعــددة، وآخــرون 

معاصــرون مــن مشــايخ زمنــه مرئيــون مــن البشــر، 

ممــن ســحرته أرواحهــم المتخفيــة وراء مظهرهــم 

العــادي البســيط، الشّــيء الــذي يؤكــد أن ابــن عَربِي 

لــم يكــن بذلــك الأويســي ـ اليعــزوي أو بالأحــرى ذاك 

)1)) أحمــد الصّادقــي، إشــكالية العقــل والوجــود فــي فكــر 
ابــن عربــي، م م، ص126.

)1)) ابــن عبــد الملــك، الذّيــل والتكملــة، ج 6، ص 493 نقــا 
عــن عبــد الســام غرمينــي، المــدارس الصُّوفيــة المغربيــة 
التاريــخ  الهجــري:  السّــادس  القــرن  فــي  والأنْدلسُــية 
2000، ص378. الــدّار البَيضــاء: دار الرشــاد الحديثــة،  والفكــر، 
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الولــي العصامــي الــذي يمكــن الاطمئنــان إلــى كــون 

مــا حصــل عليــه مــن فتوحــات هــو نتــاج الخلــوة 

وحدهــا، علــى غــرار أهــل الكشــف الذيــن أنزلهــم الله 

الحجــب عنهــم،  المكاشــفة ورفــع  فــي مقامــات 

بالكتــب  الواثقيــن  العقــل  ذوي  ألــزم  حيــن   فــي 

وبعلومهــم منــازلًا كلهــا حُجُــبٌ، ظُلَــمٌ فوقهــا ظُلَــم 

كقطــع اللّيل.

6 ـ بين ابن عَربيِ وأبي يعَْزى:

«وبذلك تتقابل حكمة الصُّوفية

وحكمة الفلاسفة تقابل الأضداد»

ابن سبعين، بد العارف

فــي  نفســه،  يُصــوّر  أن  محاولتــه  إطــار  فــي 

ــه أمــام معرفــة الفَيلَسُــوف المعتمــدة  إطــار رهان

العــادي  العِلْــم  وطــرق  والبحــث  الــدّرس  علــى 

ــى النّمــوذج  ــي التّلميــح إل جــدا، إنمــا يحــذو ابــن عرب

وفــي فــي المعرفــة، وليــس التصريــح بــه، مــا  الصُّ

دام اللّقــاء هــو لقــاء للتصــوف مــع الفَلسَــفة فــي 

تملــك  فــي  وفــي  الصُّ فالتّقليــد  الأولــى.  المرتبــة 

وفيــة  الصُّ علــوم  دقائــق  »أن  يعتقــد  المعــارف 

منــح إلهيــة ومواهــب اختصاصيــة، لا تنــال بمعتــاد 

وفيــة  الصُّ حكمــة  تتقابــل  »وبذلــك  الطّلــب«)1))، 

وحكمــة الفلاســفة تقابــل الأضــداد«)1))، ولــذا كانــت 

)1)) زروق، أحمــد بــن أحمــد بــن محمــد )1442-1493(، تأســيس 
الوصــول  لــذوي  الفوائــد  وتحصيــل  والأصــول  القواعــد 
فــي أمــور أعمهــا التصــوف ومــا فيــه مــن وجــوه التعــرف، 
المســمى اختصــارًا، قواعــد التصــوف وشــواهد التعــرف، 
تحقيــق نــزار حمــادي، تونــس: دار الإمــام ابن عرفــة، 2015، ص20.

)1)) ابن سبعين، بد العارف، م م، ص191.

خــال  بالفَيلَسُــوف  المتَصــوّف  لقــاءات  ســائر 

هــذا القــرن فــي الغــرب الإســامي منطلقــة مــن 

المشــهورة،  النظــر  لطريــق  الفَيلَسُــوف  انتصــار 

والمتَصــوّف مــن جهتــه لطريقــه الأخــرى الغريبــة، 

بحيــث تصيــر كل مــن الطّريقيــن، فــي أي لقــاء مــن 

لصدقيــة  اختبــارًا  بالتّصــوف،  الفَلسَــفة  لقــاءات 

الطريــق الأخــرى أو تفنيــدًا لشــرعيتها، بمحاولتهــا 

إثبــات  الأخــرى  فتحــاول  منهــا،  والنّيــل  تكذيبهــا 

الجديــر  الخصــم  بمثابــة  تكــون  فــا  جدارتهــا، 

بالاحتــرام وحســب، وإنمــا الخصــم الــذي يجــب أن 

نقــر لــه بمعقوليــة موقعــه البديــل.

ــة لا يســتدعي منــا موقــف ابــن عَربِــي  مــن ثمَّ

فــي هــذا اللّقــاء الكثيــر مــن التّخميــن لنؤكــد أنــه 

للخارجيــن  أخــرى  للقــاءات  متكــررة  اســتمرارية 

للتــو مــن خلواتهــم أمثــال أبــي يِعْــزَى يِلَنُــور، وحــيّ 

ــاء النّظــر والمنتصريــن  بــن يَقظَــان، لملاقــاة أدعي

للعقــل علــى مــا عــداه مــن ممثلــي طــرق المعرفــة 

ــوا  زجَّ الذيــن  هــؤلاء  والمشــهورة،  العاديــة 

بأنفســهم فــي لقاءات مخاطــرة تتحدى التّوقعات 

والافتراضــات، متحمليــن تبعــات المجازفــة التــي 

انتهــت دومًــا إلــى نــوع مــن الفشــل غيــر الظّاهــر، 

والمتكــرر، ســواء فــي لقــاء أبــي يِعْــزَى بالموحديــن، 

أو فــي لقــاء ابــن يَقظَــان بأشــباه الموحديــن مــن 

أهــل الجزيــرة، غيــر أنهــا لقــاءات مليئــة بالإغــراء 

والغيــرة علــى طريــق أهــل الله وخاصتــه، ومــأى 

ــه بهــا، متســقة  ــق الخلــوة والتّنوي بالإشــادة بطري

مــع حــال المتَصــوّف المبعــد عــن عنايــة واهتمــام 
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الدّولــة الموحديــة لصالــح تحيــز الأخيــرة للفلســفة، 

وفــي ذلــك تعبيــر عــن فشــل التّصــوف أمــام أهــل 

عليهــم  وانتصــاره  السّياســة  مجــال  فــي  النّظــر 

علــى مســتوى المعرفــة.

عبــر ســائر اللّقــاءات التــي تتــم بيــن ممثلــي أهــل 

إغــراء  دَومًــا  هنــاك  النّظــر  أهــل  الــذّوق وممثلــي 

بأصحــاب  تُشــيد  التــي  والتّزكيــات  التّوصيفــات 

ابــن  كان  لــذا  مقاماتهــم،  مــن  وتُعلــي  الطّريقــة 

أربــاب  مــن  »واحــد  كـــــ  اللّقــاء  فــي  يحضــر  عَربِــي 

الطّريقــة« و»الفاتحيــن مغاليــق أبوابهــا« أي أنــه 

وفيــة فــي فترتــه، وبالتّالــي فمقابلتــه  رأس أمــر الصُّ

التّيــار  ممثــل  بــإزاء  لــرأس  رأسًــا  باعتبارهــا  تتــم 

الموحديــة  السّياســة  يمثّــل  الــذي  الفَلسَــفي 

الظاهريــة المرتــدة عــن غزاليتهــا الأولــى وتصوفها 

الأول مــع المهــدي، والمزكّيــة لفشــل ابــن طُفيــل 

فــي لقــاء بطلــه المتروحِــن بأهــل الجزيــرة، وفشــل 

أبــي يِعْــزَى فــي لقائــه بخلفــاء الموحديــن، ليكــون 

وقــوف ابــن عَربِــي مشــابًها مــن جانــب آخــر لوقــوف 

أبــو يِعْــزَى »أعجوبــة زمانــه وآيــة وقتــه« أمــام خليفة 

الدّولــة التــي اختــارت أن تُناصــر الفَلسَــفة علــى أن 

ــزَى يحضــر هــو أيضًــا  ــو يِعْ تحتضــن التّصــوف، فأب

كمــا ابــن عَربِــي باعتبــاره المكافــئ، الــذي لا "كفــؤ" 

لــه فــي حينــه، فهــو وحــده "كفــؤٌ" لنفســه، ومــن 

فابــن  والمقابلــة،  للملاقــاة  المؤَهَــل  يصيــر  تــم 

ــي الشــاب اليافــع لــم يكــن لقــاؤه بأبــي الوليــد  عَربِ

لقــاء اعتباطيًــا قادتــه الصّدفــة أو خطــأ لــم يكــن 

فــي الحســبان، لا بــل هــو خيــار أو بالأحــرى اختيــار 

متعمــد.

ففــي حالــة ابــن عربــي كان هنــاك إصــرار رشــدي 

ــاره تنتشــر فــي  ــى التــي أخــذت أخب للقــاء بهــذا الفت

ــي يعــزى كان  ــي الُأمــي أب ــة الول إشــبيلية، وفــي حال

الباعــث فيــه آت مــن الخليفــة الموحــدي الــذي غــادر 

عاصمــة مملكتــه مدينــة مراكــش لينــزل بعاصمــة 

إليــه  هُ  ليدعــوَّ تاغيــة"،  "غابــة  يِعْــزَى  أبــي  مملكــة 

مختبــرًا، كمــا حالــة ابــن رشــد مــع ابــن عربــي، صــدق 

معرفتــه، عــن طريــق المناظــرة/ الاســتنطاق لهــذا 

ئــه كتــب المناقــب مــن أن يكــون قــد  الرّجــل الــذي تبرِّ

حــاز علــى أي معرفــة علميــة عــن طُــرق التّحصيــل 

ــو مــن أي علاقــة بالقــراءة  المعروفــة، فالرّجــل خل

والكتــب، ولســانه فــي جــلّ أخبــار مناقبــه هــو بربــري 

تشــابه  فــي  ترجمــان،  إلــى  دومًــا  يحتــاج  أعجمــي 

كبيــر وغيــر غريــب عــن حكايــة حــي بــن يقظــان التــي 

لا  يعــزى  أبــي  أخبــار  ابــن طفيــل  فيهــا  يســتعيد 

ــار أي مــن الفلاســفة. أخب

إن الدّاعــي إلــى اللّقــاء بأبــي يِعْــزَى هــو كشــبيهه 

وفــي،  الصُّ معرفــة  اختبــار  عَربِــي؛  بابــن  اللّقــاء 

والدّولــة  خاصــة  قــرب،  عــن  عليهــا  والاطــاع 

الموحديــة فــي هــذه الفتــرة آمنــت بإمــكان إعمــال 

واســتعمال طريــق النّظــر فــي إصــاح المعرفــة 

مستشــارًا  الوليــد  أبــي  تنصيــب  طريــق  عــن 

للســلطة الموحديــة لإصــاح المدرســة والتّعليــم 

وقطــع  لهــا،  جديــدة  مناهــج  بوضــع  الموحــدي 

الطّريــق علــى مشــاريع المتَصوّفة بقطــع الطّريق 

علــى معرفتهــم، فعلّــة اللّقــاء بأبــي يعــزى هــو كمــا 

ترويــه كتــب المناقــب مــا تناقلــه الوشــاة مــن كــون 

أبــي يِعْــزَى يعلــم الغيــب ومــا تخفــي النّــاس فــي 
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الصّــدور، ومــا  أكنــة  تتســتر عليــه  صدروهــا، ومــا 

تخبئــه النّيــات مــن أســرار، بــل ومشــاركته الله فــي 

علــم الغيــب، فــكان الواســطة إليــه أخــوه الــذي عبّــر 

لــه أبــو يِعْــزَى بــأن السّــلطان لا يريــد قتلــه، لكــن 

ســرعان مــا أثبــت أبــو يِعْــزَى أنــه حقّــا يعلــم الغيــب 

ومــا تُكنــه الصّــدور وتخفيــه، لكــن المــادة المناقبيــة 

تذكــر أن السّــلطان الموحــدي ســرعان مــا اعتقــل 

أبــا يِعْــزَى فــي صومعــة المســجد المراكشــي، غيــر 

ــزَى الكشــفي  ــي يِعْ ــم أب ــه وككل مــرة يتغلــب عل أن

وقدراتــه الكراميــة علــى قــوة الخليفــة وعلــى علمــه 

الدّنيــوي رغــم أن الأخيــر ظــل حــذرًا مــن أبــي يِعْــزَى، 

بقتــل  أو حتــى  الأخيــر  خــال متابعتــه لأخبــار  مــن 

معرفتــه،  بنوعيــة  المؤمنيــن  أصحابــه  واعتقــال 

وضمــن ســياقات هــذا الاعتقــال نجــد أحــد أصحــاب 

ــو الرّبيــع الكفيــف الــذي ســيتنبأ  ابــن رشــد وهــو أب

أبــو يِعْــزَى فــي حــوار قصيــر بينهمــا بنكبتــه ونكبــة 

الفلســفة وأبــي الوليــد معــه، حينمــا قــال لــه أبــو 

بقيــة، وســيخلون  القــوم وفــي  يعــزى: »حبســني 

آخــر عمــرك،  ســبيلي، والقــوم سيحبســونك فــي 

فــي  كلأهــا الله  مرّاكــش  بحضــرة  الرجــل  فمــات 

 ]...[ مقعــد  أعمــى  وهــو  فيهــا  محبوسًــا  دويــرة 

وهــذا عجــب«)1)).

م(،  )1162ـ1236  أحمــد(  بــن  محمــد  بــن  )أحمــد  العزفــي،   ((1(
دعامــة اليقيــن فــي زعامــة المتقيــن: مناقــب الشّــيخ أبــي 
عْــزى، الرّبــاط: مكتبــة خدمــة الكتــاب، 1989، ص49. خبــر نكبــة 

ِ
ي

أبــي الربيــع مــع ابــن رشــد يذكرهــا أبــو مــروان الباجــي ضمــن 
ترجمــة ابــن أصيبعــة لابــن رشــد. الشــيء الــذي ينطبــق مــع 
مــوت ابــن رشــد نفســه كمــا جــاء فــي روايــة ابــن حمويه حيــن 
إنــه  ابــن رشــد فقيــل  البــاد ســألت عــن  قولــه: »لمــا دخلــت 
مهجــور فــي بيتــه مــن جهــة الخليفــة يعقــوب لا يدخــل إليــه أحــد 
لأنــه رفعــت عنــه أقــوال رديــة ونســبت إليــه العلــوم المهجــورة، 

ومــات محبوسًــا بــداره بمراكــش«.

هنــاك  كان  للقــاء  الحاضريــن  قائمــة  فــي 

كراماتــه  قــوة  حملتــه  الــذي  يِعْــزَى  أبــي  حضــور 

الباطــن  أربــاب  علــى  المحســوبين  مكانــةٍ  إلــى 

ممثــل  للقــاء  المؤهليــن  لمغاليقــه،  والفاتحيــن 

كان  جانبــه  وإلــى  الظاهريــة،  الموحديــة  الدّولــة 

حُضُــور ابــن رُشْــد الــذي صــار واحــدًا مــن حاشــية 

السّــلطان ومقربيــه، كمــا كان هنــاك حُضُــور أبــي 

بكــر بــن طُفيــل الــذي مــا يــزال فــي هــذه اللّحظــة 

إذ  والفَلسَــفة؛  التّصــوف  أيــدي  تتنازعــه  متذبذبًــا 

أبــي  السّــيد  لابنــه  عقــد  حيــن  المؤمــن  عبــد  أن 

ــه  ــى ســبتة وطنجــة اســتكتب ل ســعيد عثمــان عل

أبــا بكــر بــن طُفيــل القيســي. وقــد كان فيــه طرفًــا 

إلــى درجــة أن السّــلطان أحــال  اللقــاء متكافئــان 

بينهمــا  التّوافــق  مــن  نــوع  إلــى  يِعْــزَى  أبــي  قــوة 

بــل  كامــلًا،  انتصــاره  وفــي  الصُّ يســجل  أن  دون 

يمكــن أن نؤكــد علــى أن اللّقــاء/ الصّــدام بيــن أبــي 

ــا علــى تجربــة  يِعْــزَى ممثــل المعرفــة المبنيــة كليًّ

الخلــوة والزّهــد والانقطــاع إلــى العبــادة والخليفــة 

النّظــر  أهــل  ممثلــي  مــن  معــه  ومــن  الموحــدي 

وفيــة  الرّاغــب فــي الاســتعاضة عــن المعرفــة الصُّ

الباطنيــة المبنيــة علــى التّأويــل والانغمــاس فــي 

الباطــن بالمعرفــة البرهانيــة الظّاهريــة التي أراد أن 

ل نموذجهــا إلــى أرض الواقــع عــن طريــق وزيــره  يُنــزِّ

فــي التّعليــم أبــي الوليــد بــن رشــد.
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7 ـ بين ابن عَربيِ وحيّ بن 
يقَظَان:

«دخل خلوته جاهلًا، وخرج مثل هذا الخروج،

 من غير درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة»

ابن عربي

خلوتــه  دخــل  الــذي  عَربِــي  ابــن  لقــاء  يُذَكّرنــا 

جاهــلًا، وخــرج مثــل هــذا الخــروج، مــن غيــر درس، 

مــع أبــي الوليــد الــذي مــا تــرك المطالعــة إلا ليلتيــن 

مــن عمــره، كمــا يحكــي ابــن الأبّــار، ليلــة زواجــه وليلــة 

ــا بقِصّــة  ــه، يُذَكرن عــروج روح والــده نحــو ســماء رب

وفــي  حــيّ بــن يقَظَــان بشــكل يُرســخ تشــبت الصُّ

التــي  المتعارضتيــن،  والمحتــوى  الشّــكل  بثنائيــة 

المباشــرة،  الاســتنتاجات  نفــس  إلــى  بنــا  تســير 

وقبــل ذلــك طــرح نفــس الإشــكالات، فــا حكايــة 

قِصّــة  ولا  الوليــد،  وأبــي  عَربِــي  ابــن  بيــن  اللّقــاء 

اللّقــاء بيــن أبــي يِعْــزَى والخليفــة، ومــن معــه مــن 

شــيوخ الفقــه والنّظــر، ولا قصّــة حــيّ بــن يَقظَــان 

مــع ســامان وأهــل جزيرتــه.

كل حكايــات اللّقــاءات تلــك، ودونمــا اســتثناء، 

إنمــا تعتمــد ذات المقاربــة الشّــكلية المعتمــدة 

جميعًــا،  عليهــا  المعمّــم  المحتــوى  نفــس  علــى 

بشــكل يجعلهــا تــؤدي التّمثيليــات نفســها، لمــا 

نفســها،  الأدوار  هــي  أدوار  مــن  لشــخصياتها 

ومــن مواقــع تــكاد تتطابــق، لنكــون أمــام نفــس 

فــي  تُســهم  التــي  الحبكــة  ذات  وداخــل  العمــل 

جــذب انتبــاه المريــد، والتّنبيــه إلــى مكانــة كل مــن 

بالتمييــز  الفَيلَسُــوف،  وطريــق  وفــي  الصُّ طريــق 

الأخــرى؛ طريقــان  منهــا  الواحــدة  وخلخلــة  بينهــا 

ودرجــة  والمــادّة  والشّــكل  المنهــج  متعارضــا 

العُمــق. هــذه الحكايــات تجعــل المــرء لا يتــردد فــي 

صياغــة إشــكالية الصّــراع بيــن أهــل النّظــر وأهــل 

الــذّوق فــي هــذا المجــال الزّمنــي والجغرافــي فيمــا 

يتعلــق بحــدود وإمكانــات معرفتيهمــا، فالصّوفــي 

يعمــل مــن خــال مواجهتــه ولقاءاتــه بالفَيلَسُــوف 

أو مــن يــؤدي دوره وينــوب عنــه، إلــى تبيــان أن تجــاوز 

النّظــر الفَلسَــفي ومعــه سُــبل المعرفــة العقليــة 

أمــرًا غيــر متعــذر بالمطلــق ومــا يحملــه ذلــك مــن 

إبطــال للحــس والعقــل معًــا، ومــن شــروط ذلــك 

الخلــوة التــي تجمــع أبــي يِعْــزَى بـــحيّ بــن يَقظَــان 

ــي يصــدر عنهــا المتَصــوّف، وهــي  ــي، الت ــن عَربِ وباب

لحظــة تطهيــر لأجــل اســتقبال المنــح والمواهــب 

والمعــارف الذّوقيــة مــن المنــازل الرّحمانيــة فــي 

أمــا  أيضًــا.  وللعقــل  بــل  للحــواس،  تــام  تغييــب 

الفَيلَسُــوف فيعمــل مــن جهتــه علــى التّأســيس 

لفكــرة قــدرة العقــل بمفــرده علــى اســتكناه حقائق 

الوحيــدة  الأداة  هــو  البشــري  فالعقــل  الوجــود، 

شــتى  فــي  الكــون  معرفــة  علــى  القــادرة  عنــده 

وصــولًا  الماديــة  مكوناتــه  أدنــى  مــن  تمظهراتــه 

إلــى العوالــم المفارقــة فــي انفتــاح يعاكــس رأي 

المتَصــوّف ويناقــض وجهــة نظــره عــن التّجربــة 

العقليــة. والأقيســة  والملاحظــة 

أيضًــا  ناحيتهــا  مــن  يقظــان  بــن  حــيّ  قِصّــة 

نســخة  هنــاك  وكأن  قلنــاه،  مــا  كل  مــن  تنطلــق 

وقَــوام  ابــن طفيــل هيــكل  أصــل يســتقى منهــا 
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قِصّــة لقــاء حــي بأهــل الجزيــرة الذيــن يشــبهون 

عالــم  فــي  نســخة  صفــة.  كــذا  فــي  الموحديــن 

ــب  ــذي نُصِّ ــم السّــرد ال ــه عال الواقــع ينتســخها عن

عليــه حــيّ بطَــلًا مأخــذ الأصــل الأول الــذي وجــب 

تقليــده والاحتــذاء بــه، وعــدم الابتعــاد عنــه كثيــرًا، 

مــن خــال صقــل أحــداث اللّقــاء بشــكل يواكــب 

فكــرة الوفــاء للواقــع اليومــي الــذي يمثلــه الأصــل، 

دونمــا احتــراس، ولكــن بشــكل يــكاد يكــون اجتــرارا 

اليَقظَانــي  السّــردي  فالنّــص  للأنمــوذج الأصيــل، 

رغــم أنــه كمــا أي نــص ســردي ـ يتابــع حركــة تعاليــه 

فإنــه يســتعيد مثالــه ممــا يســميه ريكــور »بعالــم 

العمــل«، لا ليغنــي أحداثــه، بــل ليلتحــم بنموذجــه 

اليعــزوي، وليُمعــن فــي تأكيــد حبكــة الصّــراع بيــن 

المتَصــوّف والفَيلَسُــوف بشــكل مضاعــف، دون 

إحــداث طفــرة كبيــرة فــي نوعيــة العلاقــة وطبيعــة 

اللّقــاء، فالخلــوة وتمجيدهــا همــا دَومًــا حاضــران 

مــن خــال صــورة الجزيــرة المهجــورة التــي تفــرض 

ــم  والتّعلُّ القــراءة  احتماليــة  مــع  القطــع  ســلفًا 

خالصــة  روحيــة  تجربــة  صاحبهــا  علــى  وتفــرض 

تنفصــل عــن العالــم وتقطــع معــه، ليكــون أول 

عالــم  أي  الخارجــي  عالمهــا  إلــى  منهــا  خــروج 

اللاخلــوة للقــاء أهــل الجزيرة المنشــغلين بدنياهم 

وغيــر  الكلبيــة،  حيواتهــم  فــي  والمنغمســين 

والذيــن  الباطنيــة،  تأويلاتــه  ــل  لتقبُّ المســتعدين 

أشــباهه  هــم  بــل  رُشْــد،  ابــن  مــن  شــيءٌ  فيهــم 

تمامًــا، وفيهــم شــيء مــن الخليفــة الموحــدي فــي 

لقــاءات الأخيريــن بــرأس أمــر التّصــوف أبــو يِعْــزَى 

ومــن بعــده أبــو بكــر بــن عَربِــي.

حاكــي  باعتبــاره  -الحاضــر  المتَصــوّف  حــاول 

اللّقــاء- أن يحتفــي بالفطــرة الأولــى؛ إذ يُلاقــي ربــه 

بمواهــب  ويُعَــبَّ  ليمتلــئ  شــيء،  كل  عــن  متخليًــا 

والظّفــر  الحضــرة  عــن  التّلقــي  شَــرف  ويَحُــوز  الله، 

لــي: أمــح  ابــن عربــي: »ثــم قــال  بفتوحاتهــا، يقــول 

مــا كتبــت وانــس مــا حفظــت واجهــل مــا علمــت 

معــه  تتحــدث  لا  حــال  كل  علــى  معــه  هكــذا  وكــن 

بمــا قــد علمتــه فــإن فــي ذلــك تضييــع الوقــت«)2))، 

فالتّصــوف نفســه ليــس فقــط إلغــاء العقــل، بــل 

إلغــاء الأســباب والعلــل، بــل وإنمــا هــو أيضًــا نــوع 

مــن الوهــم فـــــ »التّصــوف فــي مختلــف حالاتــه هــو 

توهــم  ثــم  الله،  الــى  الوصــول  أســباب  انقطــاع 

الوصــول اليــه بــا وصــول« دونمــا اكتــراث بالــدّرس 

والبحــث ولا المطالعــة ولا قــراءة الكتــب بمــا فيهــا 

كتــاب الله. الكتــب التــي ينفــي أبــو يِعْــزَى أي قيمــة 

لهــا، ذاك الرّجــل الأمــي الــذي لا يعــرف حتــى الحديــث 

ــو  ــي لا يثبــت لهــا أب ــز، الكتــب الت ــاب العزي بلغــة الكت

ــه الثّانــي بأبــي الوليــد،  ــي أي دور فــي لقائ بكــر بــن عَربِ

وكذلــك الأمــر عنــد ابــن طُفيــل الــذي لا يجــد حرجًــا فــي 

اعتبــار أن طريــق التّجربــة الرّوحية هو وحده ما يظهر 

والأذواق،  المشــاهدة  أصحــاب  يــراه  مــا  حقيقــة 

ــه علــى حقيقــة أمــره فــي  »فهــذا ممــا لا يمكــن إثبات

كتــاب؛ ومتــى حــاول أحــد ذلــك وتكلفــه بالقــول أو 

الكتــب اســتحالت حقيقتــه، وصــار مــن قبيــل القســم 

الآخــر النّظــري؛ لأنــه إذا كســي الحــروف والأصــوات 

مــا  علــى  يبــق  ولــم  الشّــهادة،  عالــم  مــن  وقــرب 

كان عليــه بوجــه ولا حــال، واختلفــت العبــارات فيــه 

)2)) ابــن عربــي، محيــي الديــن، الفتوحــات المكيــة، س 2، م 
ص222. م، 
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اختلافًــا كثيــرًا، وزلــت بــه أقــدام قــوم عــن الصّــراط 

ــن أن أقدامهــم زلــت وهــي  المســتقيم، وظــن بآخري

المشــاهدة  عــن  حديــث  أيُّ  ليبقــى  تــزل«)2))،  لــم 

والاتصــال بالاعتمــاد علــى الكتــب ومطالعتهــا مجــرد 

لغــو لا غيــر. وهــذا مــا عابــه ابــن باجّــه مــن قبــل ونبــه 

عليــه وشــنع بســببه علــى صُوفِيــة قرنــه، يقــول ابــن 

وفيــة أن إدراك السّــعادة القصــوى  باجّــه »زعــم الصُّ

عنــد  )بالتّفــرغ  بالتّضــرع  بــل  تعلــم،  بــا  يكــون  قــد 

عيــن  طرفــة  يخلــو  لا  وبــأن  زيــادة(  معــن  نســخة 

ــه متــى فعــل ذلــك اجتمعــت  مــن ذكــر المطلــق؛ لأن

القــوى الثّــاث وأمكــن ذلــك، وذلــك كلــه ظــن، وهــذه 

الغايــة التــي ظنوهــا أمــر خــارج عــن الطّبــع ]...[ فلــو 

أدركــت لمــا كان منهــا مدينــة، ولبقــي أشــرف أجــزاء 

الإنســان )العقــل.( فضــا لا عمــل لــه، وكان وجــوده 

باطــلًا وكانــت تبطــل جميــع التّعاليِــم«)2)).

طريــق المشــاهدة إذن لا يتقيــد عنــد ابــن طُفيــل 

وبالوجــود  وباللّغــة  بالتّآليــف  يرتبــط  ولا  بالكتــب 

والمعرفــة  المجتمــع،  مــع  العلاقــات  المتشــابك 

الحقــة مــا كانــت لتتحقــق لحــي بــن يقظــان لــو لــم 

تغلــق فــي وجهــه ســائر الأبــواب التــي قــد يأتيــه منهــا 

ــم الكســبي، ولــو لــم يوضــع معــزولًا فــي جزيــرة  العِلْ

لأجــل تجفيــف منابع التّخمينات السّــائبة والمفتوحة 

ومــا  المجتمــع.  ثقافــة  إلــى  الحاجــة  إمكانيــة  علــى 

وخيــرات معرفيــة  خبــرات  مــن  الأخيــر  إليــه  توصــل 

)2)) حــيّ بــن يقَظَــان، تحقيــق عبــد الحليــم محمــود، دار الكتــاب 
اللبنانــي، بيــروت: دار الكتــاب المصــري. القاهــرة: 1987، ص 75.

رســائل ابــن باجّــه  تدبيــر المتوحــد. ضمــن  ابــن باجّــه،   ((2(
الإلهيــة، حققهــا وقــدم لهــا ماجــد فخــري. بيــروت: دار النّهــار 

ص55. للنشــر، 

مــا كان ليحصــل لــه ولــو لــم يُقــذف بــه فــي وجــوده 

مــع  ســرية  محادثــة  فــي  العالــم،  عــن  المنعــزل 

الحــق تعالــى حيــث »لا ملــك ولا أحــد«، كمــا يقــول 

وفــي تتضمــن  ابــن عربــي، فالخلــوة فــي التّقليــد الصُّ

معنــى أن يســتوحش المؤمــن مــن النّــاس، ويأنــس 

بربــه، ولا يــرى غيــره متجــردًا عــن نفســه، فيبتعــد عــن 

حديــث النّــاس ومشــاغل الحيــاة ومغرياتهــا، فيفــرغ 

قلبــه مــن الهمــوم وتصفــو أفــكاره، ويجــدَّ فــي مناجاة 

ربــه معلنًــا لــه أن قــد تــرك كل شــيء وجــاء إليــه بقلــب 

ســليم مــن جميــع الأدران التــي تطغــي علــى قلــوب 

النّــور علــى قلبــه، وتتنــور بصيرتــه  ، فينـــزل  النّــاس 

حتــى تتفجــر ينابيــع الحكمــة فــي قلبــه ويســتقر فيــه 

مــا شــاء الله مــن علــوم الغيــب كمــا حــدث لحــيّ بــن 

يَقظَــان ومعــه ابــن عَربِــي وقبلهمــا أبــو يِعْــزَى الــذي 

ــان، فــي  يحكــي لنــا التّمِيمِــي أنــه كانــت »ســكناه بأرُجّ

جبــل ]...[، لا يجــاوره بموضعــه أحــدٌ مــن النّــاس«)2)).

حــيّ بــن يقظــان الــذي ســيُعيد إنتــاج لقــاء أبــي 

اليقــظ  خروجــه  عنــد  الموحــدي  بالخليفــة  يِعْــزَى 

المهجــورة  الجزيــرة  مــن  الطّويلــة  خلوتــه  مــن 

الخليفــة  الــذي يمثــل شــخصي  ليلاقــي ســامان 

الموحــدي وابــن رُشْــد صاحبــي أيديولوجيــا الوقــوف 

تخطيطًــا  حــيّ-  -أي  أيضًــا  يمثــل  الظّاهــر،  عنــد 

أوليًــا، كمــا ســبق وأن أشــرنا، لمــا ســيكون عليــه 

تصــادم  فهــوس  رُشْــد.  بابــن  عَربِــي  ابــن  لقــاء 

وفيــة بغيرهــا مــن المعــارف يختــرق  المعرفــة الصُّ

)2)) التميمــي، محمــد بــن قاســم بــن عبــد الكريــم، المســتفاد 
فــي مناقــب العبــاد بمدينــة فــاس ومــا يليهــا مــن البــاد؛ 
الآداب  كليــة  منشــورات  تطــوان:  الشــريف،  محمــد  تحقيــق 

الثانــي، ص28. القســم   2002 والعلــوم الإنســانية، 

العدد 19 | خريف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 78



وفيــة.  ســائر لقــاءات المتَصــوّف والمعرفــة الصُّ

وبخاصــة مــع معرفــة أهــل النّظــر والعقــل، هــذا 

الأخيــر الــذي يعلــن ابــن طُفيــل القطيعــة معــه، بــل 

وفــي لحظــة جــذب صوفــي مــن ابــن طفيــل يعلــن 

بشــكل  عنــه،  والاســتقلال  الاســتغناء  صراحــة 

مثيــر قــد يكــون أثــار حفيظــة أبــي الوليــد المتعصــب 

علــى  المعتمــدة  الفَلسَــفية  المعرفــة  لطريــق 

ــة الظّاهــر والعقــل، المنطلقيــن مــن الخــارج  تجرب

الشّــيء  الإنســاني،  الكُنــه  ونحــو  الباطــن  نحــو 

ابــن طُفيــل بالانخــاع عــن  إلــى اتهــام  الــذي أدى 

أن  بعــد  المعقــول  العُقَــاء وطــرح حكــم  غريــزة 

كان محســوبًا علــى العقــل والمعقــول وهــذا مــا 

ينقلــه لنــا ابــن طُفيــل بشــكل صريــح وصــادم حيــن 

قولــه: »وكأنــي بمــن يقــف علــى هــذا الموضــع مــن 

الخفافيــش الذيــن تظلــم الشّــمس فــي أعينهــم 

يتحــرك فــي سلســلة جنونــه ويقــول، لقــد أفرطــت 

فــي تدقيقــك حتــى أنــك قــد انخلعــت عــن غريــزة 

مــن  فــإن  المعقــول  حكــم  وأطرحــت  العقــاء، 

كثيــر،  وإمــا  واحــد  إمــا  الشّــيء  أن  العقــل  أحــكام 

فليتئــد فــي غلــوه، وليكــن مــن غــرب لســانه وليتهم 

نفســه، وليعتبــر بالعالــم المحســوس الخســيس 

الــذي هــو بيــن أطباقــه بنحــو مــا اعتبــر بــه حــيّ بــن 

يَقظَــان«)2))، وكلام ابــن طفيــل لــم يكــن موجهًــا 

باســم أحــدٍ لكــن يبقــى أبــو الوليــد، أكبــر المناصريــن 

للعقــل فــي المَصــر الأندلســي، الأحــق بــه.

ممثــل  طــرف  مــن  المقاومــة  إرادة  إنهــا   

الــذي  المعقــول  عالــم  عــن  المســتقيل  العقــل 

)2)) ابن طُفيل، أبو بَكر، حيّ بن يقَظَان، م م، ص143، 144.

هــو عالــم الطّبيعــة والحــس والمحســوس، حيــث 

وفيــة التــي اســتبدت بابــن  إن إرادة الكينونــة الصُّ

طُفيــل تدفعــه إلــى التّمــرد علــى طريــق الفَيلَسُــوف 

والمطالعــة  الكتــب  علــى  المعتمــد  العِلْمــي 

معــه  تصيــر  وعنــاد  تمــرد  والبحــث،  والمُدارســة 

ســرديًا  إجــراءً  التّخيليــة  يقَظَــان  بــن  حــيّ  قِصّــة 

لتلخيــص الهــوّة بيــن طرفيــن همــا صاحــب النّــص 

السّــردي ابــن طُفيــل مــن جهــة، وأبــو الوليــد مــن 

جهــة ثانيــة، أو بصفــة عامــة وأشــمل تصيــر معهــا 

قِصّــة حــيّ بــن يقظــان هجومًــا شرسًــا لتخليــص 

والنّظــر،  البحــث  طريــق  عــن  المكاشــفة  طريــق 

ســواء عبــر اختيــار المــكان المعــزول غيــر المتمــدن 

وغيــر  المدنــي  غيــر  البطــل  الشّــخص  انتقــاء  أو 

المتعلــم، إنمــا هــي ســبل لتبطيــل العقــل وإحــال 

وفــي القائــم علــى المجاهــدات بدلــه،  السّــلوك الصُّ

ا، فكمــا أن  باعتبــاره أجــدى مــن العقــل وأعمــق دورً

وفــي إلــى أن يــكاد يــرى الله  السّــلوك يوصــل الصُّ

فــي كل شــيء كمــا يقــول ابــن سِــينا، فإنــه يوصلــه 

ــور كمــا يصفــه ابــن عربــي،  إلــى أن يقبــل جميــع الصُّ

ويوصلــه أيضًــا إلــى »أن تغيــب عــن ذكــره وفكــره 

الجســمانية،  والقــوى  الرّوحانيــة  ــور  الصُّ جميــع 

وجميــع القــوى المفارقــة للمــواد، وتغيــب ذاتــه فــي 

جملــة تلــك الــذوات ويتلاشــى الــكل ويضمحــل، ولا 

يبقــى عنــده مــن حقيقــة إلا حقيقــة بقــاء الواحــد 

لا  كبيــر  وعــوزه  وعجــزه  العقــل  فنقــص  الحــق«، 

وفــي بــل ويؤكــد عليــه، يقــول ابــن  يشــك فيــه الصُّ

عربــي:
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»العقل أفقر خلق الله فاعتبروا

فإنّه خلف باب الفكر مطـروحُ  

إنّ العقول قيودٌ إن وثقت بها 

خسرت فافهم فقولي فيه تلميحُ»

خاتمة:

وخــواء  جهــل  علــى  الخلــوة  إلــى  الدّخــول 

أربــاب  مــن  ــا  ربًّ الخــروج  بعدهــا  ومــن  معرفــي، 

الطّريقــة، مــن غيــر درس ولا بحــث ولا مطالعــة 

ا للتنافــر علــى  ولا قــراءة، إلــى جانــب كونــه انتصــارً

النّظــر والبحــث  أهــل  بيــن طريــق  الــذي  التّوافــق 

تأكيــد  فهــو  والــذّوق  المكاشــفة  أهــل  وطريــق 

أيضًــا علــى الــا انســجام بينهمــا، وتأكيــد للفرقــة 

لتجربــة  انتصــار  الأمــر  ففــي  بينهمــا،  الخاصــة 

أبــي يِعْــزَى وحزبــه المنتشــرة فــي عمــوم الغــرب 

وفــي المنتشــر  الإســامي، وإذاعــة لنموذجــه الصُّ

فــي بــوادي المغْــربِ وقــرى الأندلــس علــى نمــوذج 

ابــن رُشْــد والخليفــة الموحــدي اللذيــن نــأى عنهمــا 

محاولــة  هــذه  اللّقــاء  فحبكــة  بعيــدًا.  عَربِــي  ابــن 

ــي  ــة الت ــزَى وللتجرب ــي يِعْ ــة أب لإعــادة تشــكيل تجرب

حاولــت قصــة حــيّ بــن يَقظَــان، الرّجــل الأمــي الــذي 

لا يقــرأ ولا يكتــب، محاكاتهــا، فابــن عَربِــي باعتبــاره 

ســاحر  بشــكل  يــدرك  المغْرِبيــة  التّجربــة  وريــث 

وذكــي أن علاقتــه بابــن رُشْــد أو مــا ســيأتي فيمــا 

بعــد، إنمــا يعتمــد بشــكل أساســي علــى مــا جــاء 

فيمــا قبــل مــن لقــاءات. إنــه يُهنــدس اللّقــاء علــى 

وزن اللّقــاءات التــي حدثــت فــي الماضــي القريــب 

بيــن الطّرفيــن، خاصــة وابــن عَربِــي يجــد ويكتشــف 

علــى  يشــجع  صراعًــا  الطّرفيــن  انقســام  فــي 

اللّعــب وصياغــة درامــا تقــاوم أي ســيطرة علــى 

المتَصــوّف، وتضمــن لــه نفــوذه وتحــرره وتضمــن 

لابــن عَربِــي فخــره بالتّجربــة المغْرِبيــة الأندلســية 

ــم  ــى "عل فــي التّصــوف، المعتمــدة فــي صلبهــا عل

أنــه  مــن  الرغــم  الــورق"، علــى  "علــم  الخــرق" دون 

هــو الــذي كتــب عشــرات الآلاف مــن الأوراق بــا 

التّقاليــد  وريــث  وهــو  وبخاصــة  نصــب،  ولا  ملــل 

وفيــة اليعزويــة مــن خــال ملازمتــه عنــد دخولــه  الصُّ

مديــن،  أبــي  ومريــدي  مديــن  لأبــي  المغْــربِ  بــاد 

الأخيــر الــذي لا يعــد هــو ومريــدوه إلا بعضًــا مــن 

أبــر وأنجــب تلامــذة أبــي يِعْــزى، فابــن عَربِــي قــد أخــذ 

ــي والنّفــري  ــر ممــا أخــذ عــن كتــب الغَزّال عنهــم أكث

والحكيــم التّرمــذي فنســبة حُضُــور هــذه أقــل بكثيــر 

مــن حُضُــور شــيوخه مــن مريــدي أبــي يِعْــزَى ومــن 

متصوفــة الأندلــس مــن الرّجــال والنّســاء الذيــن 

بالــكاد يحفظــون ســورة أو ســورتين أو لا يعرفــون 

العَربيّــة مــن الأصــل كمــا هــو الحــال مع أبــي يِعْزى.

الببليوغرافيا:

— ابــن عربــي، محيــي الديــن، الفتوحــات المكيــة، 	

تحقيــق وتقديــم عثمــان يحيى، تصديــر ومراجعة 

للثقافــة،  الأعلــى  المجلــس  مدكــور،  إبراهيــم 

المكتبــة  بالســوربون،  الدراســات  معهــد 

الثّانــي. السّــفر  م،   1985 هـــ،   1305 العَربيّــة، 

— ـابن رشــد، أبو الوليد، الكشــف عن مناهج الأدلة، 	

بيــروت: مركز دراســات الوحــدة العربية، 1998.

العدد 19 | خريف 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 80



— تأســيس 	 محمــد،  بــن  أحمــد  بــن  أحمــد  زروق، 

ــذوي  ــد ل القواعــد والأصــول وتحصيــل الفوائ

ومــا  التصــوف  أعمهــا  أمــور  فــي  الوصــول 

فيــه مــن وجــوه التعــرف، المســمى اختصــارًا، 

قواعــد التصــوف وشــواهد التعــرف، تحقيــق 

نــزار حمــادي، تونــس: دار الإمــام ابــن عرفــة، 2015.

— العزفــي، )أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد(، دعامــة 	

اليقيــن فــي زعامــة المتقيــن: مناقــب الشّــيخ 

ــاب، 1989. ــاط: مكتبــة خدمــة الكت عْــزى، الرّب
ِ
أبــي ي

— حــيّ بــن يقَظَــان، تحقيــق عبــد الحليــم محمــود، 	

الكتــاب  دار  بيــروت:  اللبنانــي،  الكتــاب  دار 

.1987 القاهــرة:  المصــري. 

— رســائل 	 ضمــن  المتوحــد.  تدبيــر  باجّــه،  ـابــن 

ابــن باجّــه الإلهيــة، حققهــا وقــدم لهــا ماجــد 

للنشــر. النّهــار  دار  بيــروت:  فخــري. 

— التميمــي، محمــد بــن قاســم بــن عبــد الكريــم، 	

بمدينــة  العبــاد  مناقــب  فــي  المســتفاد 

فــاس ومــا يليهــا مــن البــاد؛ تحقيــق محمــد 

الآداب  كليــة  منشــورات  تطــوان:  الشــريف، 

الثانــي. القســم   2002 الإنســانية،  والعلــوم 

— للعقلانيــة: 	 المــراوغ  "الانكســار  مبــروك،  علــي 

مــن ابــن رُشْــد إلــى ابــن خلــدون"، ألــف: مجلــة 

القاهــرة:   ،1996  ،16 المقارنــة،ع  البلاغــة 

.1980 الأمريكيــة،  الجامعــة 

— درس 	 والتفّكيــك:  التصّــوف  ألمــود،  أيــان 

ترجمــة  ودريــدا.  ــي 
ِ
عَرب ابــن  بيــن  مقــارن 

وتقديــم حســام نايــل، مراجعــة محمــد بريــري. 

.2011 القاهــرة:  للترجمــة.  القومــي  المركــز 

— أحمــد الصادقــي، إشــكالية العقــل والوجــود 	

ــي: بحث فــي فينومينولوجيا 
ِ
فــي فكــر ابــن عَرَب

دار  الصّغيّــر،  المجيــد  عبــد  تقديــم  الغيــاب، 

.2010 بيــروت،  المــدار الإســامي، 

— والمدينــة، 	 الفَيلَسُــوف  المصْباحِــي،  محمّــد 

ضمــن مــع ابــن رُشْــد، دار توبقــال، 2006، الــدار 

البيضــاء، المغــرب.

— الفَيلَسُــوف 	 رشــد  ابــن  قاســم،  محمــود 

مصريــة.  الأنجلــو  المكتبــة  عليــه.  المفتــرى 

ت. ب  القاهــرة: 

— نــور الديــن الزاهــي، "المقــدس الكليانــي ومــوت 	

الكتــاب"، ضمــن مجلــة يتفكــرون،2015، ع 6.

— المــدارس 	 غرمينــي،  الســام  عبــد  عــن 

الصُّوفيــة المغربيــة والأنْدلسُــية فــي القــرن 

الــدّار  والفكــر،  التاريــخ  الهجــري:  السّــادس 

.2000 الحديثــة،  الرشــاد  دار  البَيضــاء: 

81من يقرأ بمن لا  لقاء عن رشد: بين ابن عربي وابن


